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على  سريعـة  بجولـة 
الإخباريـة  الصفحـات 
السـورية في موقـع “فيـس 
خبر  يمـر  لا  يـكاد  بـوك”، 
تجـد  أن  دون  معلومـة  أو 
كان  سـواء  مـا،  شـخصًا 
حقيقيًـا  أم  وهميًـا  حسـابًا 
أو  الصفحـة  إدارة  يشـتم 
الشـخص الـذي يـدور عنـه 
في  اختلاف  لمجـرد  الخبر، 
الـرأي أو لعـدم محبتـه لهذا 
الشـخص أو لأسـباب ليست 

تمامًـا.  واضحـة 
سياسـيين  الشـتائم  تشـمل 
وموالني،  معارضني 
فنانني،  وكتـاب،  مثقفني 
بعـض  أصبـح  حتـى 
مسـتخدمي الموقع يخشـون 
التعبير عـن آرائهـم بسـبب 
التـي  الشـتائم  سـيل 
لها، فيختارون  سـيتعرضون 

البـال. وراحـة  الصمـت 
على  الأمـر  يقتصر  ولا 
الحـال،  بطبيعـة  السـوريين 

فالمجتمعـات العربيـة، التـي 
بظروفهـا  أصلاً  تتشـابه 
والسياسـية  الاقتصاديـة 
ومشـاكلها  الصعبـة، 
مـن  تعـاني  الاجتماعيـة 
نفـس المشـكلة، وكثيراً مـا 
نجد شـعوبًا تتبادل الشـتائم 
الإلكترونيـة  والتهديـدات 
أو  بسـبب لاعـب كـرة قـدم 
لسـبب  أو  مشـهور،  نجـم 
مـا. مجهـول قـام مـن وراء 
الشاشـة بشتم شـعب كامل.

العدد 371 – الأحد 31 آذار/ مارس 2019 – السنة الثامنة 

14

سهل الغاب.. جسور توزعتها 
أطراف النزاع

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

"الفرقة السابعة" 
تستولي على منازل المدنيين 

في حوض اليرموك

04تقارير مراسلين

رياضة

07

19

القصف يحرم 15 ألف طالب 
من تلقي التعليم

بريف إدلب

فعاليات ومبادرات

آثار ريف حمص إلى الواجهة 
بعد اعتقال منهل الصلوح

رز(
يت

رو
( 2

01
9 

ذار
- آ

ن 
ولا

لج
ى ا

عل
ل 

ئي
سرا

ة إ
اد

سي
ف ب

ترا
لاع

ار ا
قر

يع 
وق

ء ت
ثنا

ي أ
 ف

هو
نيا

 نت
ين

ام
بني

 و
ب

ام
 تر

لد
ونا

د

أغلى لاعب في 
كل مركز

لسوق الانتقالات 
2019

مزاج السوريين
 في مواقع التواصل.. 

لم الشتائم؟

ترامب يهدي أرضًا سورية لإسرائيل

ما قصة الجولان
ملف العدد
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حمص - عروة المنذر 

ثلاث  اعتقـال  مـع  الحادثـة  وتزامنـت 
في  العشـائر  مشـايخ  مـن  شـخصيات 
ريـف حماة الجنـوبي و "رئيـس المجلس 
المحلي الموحد" في سـهل الحولة سـابقًا، 
أسـامة الجوخـدار، على مرأى ومسـمع 
بموجـة  تسـبب  مـا  الروسـية،  القـوات 

غضـب واحتقـان في المنطقـة.
بعـض  سـارعت  ذلـك  خلفيـة  وعلى 
الشـخصيات المقربـة من الصلـوح، والتي 
وجلهّـم  المصالحـة،  اتفـاق  في  شـاركت 
مـن مدينـة الرستن إلى عقـد اجتماع مع 
ضابـط روسي رفيـع المسـتوى في فندق 
التفـاوض  أجـل  "سـفير حمـص" مـن 
للضغـط على النظـام السـوري لإطلاق 
سراحـه وإعـادة ترتيـب الوضـع الأمنـي 

في المنطقـة، تخوفـًا مـن أي رد فعـل قد 
يتسـبب في زعزعـة المنطقـة بأكملهـا.

"سفير حمص" مقر حل المشاكل
بعـد اعتقـال الصلـوح بثلاثـة أيـام عقد 
اجتامع بين شـخصيات المصالحـة التي 
لم يتـم اعتقالهـا، وغالبيتهـم مـن مدينة 
رفيـع  روسي  ضابـط  مـع  الرستن، 
المسـتوى، حيـث اسـتمر الاجتامع لمـدة 
أبـرز مخرجاتـه  ثلاث سـاعات، كانـت 
مقابـل  الصلـوح  منهـل  سراح  إطلاق 
"جيـش  بحـوزة  أثريـة  قطـع  تسـليم 
التوحيـد"، وتشـكيل مكتـب ارتبـاط في 
مـع  مبـاشر  باتصـال  يتمتـع  المنطقـة 
أي  حـل  على  يعمـل  حميميـم،  قاعـدة 
مشـكلة في المنطقـة بوسـاطة روسـية.

حضرت  شـخصية  مـن  المقربين  أحـد 

اسـمه(  ذكـر  عـدم  )طلـب  الاجتامع 
قـال لعنـب بلـدي إن القـوات الروسـية 
كانـت على علـم مسـبق بعمليـة اعتقال 
الصلـوح، والتـي كانـت إحـدى حلقاتهـا 
الروسـية  القـوات  وعـدت  إذ  مفقـودة، 
تأكيدهـا  رغـم  القيـادي،  عـن  بالإفـراج 
عـدم معرفـة الجهـة الخاطفـة، وقدمـت 
تحصـل  قـد  مشـكلة  أي  بحـل  الوعـود 
بالمسـتقبل عـن طريـق مكتـب الارتبـاط 

الـذي تـم تشـكيله.
تـم  آذار،  30 مـن  السـبت،  يـوم  مسـاء 
الإفـراج عن الصلـوح، بعد تسـليم القطع 
بحوزتـه، بحسـب  كانـت  التـي  الأثريـة 
المصـدر، الأمـر الـذي أثـار شـكوكًا في 
المنطقـة أن هنـاك تواطـؤاً بين الصلوح 
روسـية،  بوسـاطة  الخاطفـة  والجهـة 
مدينـة  مـن  الأثريـة  القطـع  لإخـراج 

ثمنهـا،  وتقاسـم  بيعهـا  ليتـم  تلبيسـة 
وجـود  أخـرى  مصـادر  رجحـت  بينام 
يـد لـ "حـزب اللـه" اللبنـاني في ترتيب 

"الصفقـة".
مـن  مقـرب  شـخص  أحمـد"،  "أبـو 
منهـل الصلـوح، قـال لعنـب بلـدي، "لا 
يخفـى على أحـد علاقـة الصلـوح بتجار 
المخـدرات اللبنانيين، وعملـه معهـم من 
في  ومرورهـم  عملهـم  تسـهيل  خلال 

الشاملي". حمـص  ريـف  منطقـة 
ولا يسـتبعد الشـخص المقرب من الصلوح 
قيـام الأخري بــ "تمثيليـة" ليسـتطيع 

إخـراج القطـع الأثريـة، وبيعها.

تنقيب منذ عام 2017
خلال ثمـاني سـنوات من سـيطرة قوات 
المعارضـة على ريـف حمـص الشاملي 
والسـكان  العسـكرية  الفصائـل  عملـت 
في التنقيـب عـن القطـع الأثريـة، حيـث 
الأثريـة  بالمواقـع  المنطقـة غنيـة  تعتبر 
التـي تعـود إلى العهـد الرومـاني، وكان 
"جيـش التوحيـد" مـن أبـرز الأطـراف 
التـي قامـت بأعامل التنقيـب والمتاجـرة 
تقديمـه  عـن  فضلاً  الأثريـة،  بالقطـع 

الحمايـة لتجـار الآثـار.
حمـص  ريـف  في  متقاطعـة  مصـادر 
الشاملي أوضحـت لعنب بلدي أن سـبب 
اعتقـال الصلـوح حيازتـه لقطـع أثريـة، 
اسـتخرجها مـن قلعـة تلبيسـة الأثريـة، 
دولار  ملايين  بأربعـة  قيمتهـا  تقـدر 
العهـد  إلى  تاريخيًـا  وتعـود  أمريكي 

الرومـاني.
"أبـو تمـام"، من سـكان مدينة الرستن 
الشامل  إلى  تهجيرهـم  تـم  الذيـن 
"عمـل  بلـدي،  لعنـب  قـال  السـوري، 
قطعـة  أي  شراء  على  التوحيـد  جيـش 

أثريـة مـن سـكان المنطقـة بشـكل عام، 
وكنـت شـاهدًا على صفقـة بيـع لوحـة 
فسيفسـائية تـم العثـور عليهـا في تلـة 
مدينـة الرستن وبيعـت بــ 50 مليـون 
لرية سـورية في منتصـف عـام 2017، 
وكان منهـل الصلـوح وصاحـب اللوحـة 

الصفقـة". طـرفي 
عـرابي  مـن  واحـدًا  الصلـوح  ويعتبر 
الاتفاقيـة التـي تمت مـع الجانب الروسي 
يقـوده  الـذي  الغـد"،  "تيـار  بوسـاطة 

.2018 أيـار  الجربـا، في  أحمـد 
في  الصلـوح  أعلـن  التوقيـع،  وعقـب 
تسـجيل مصور عبر صفحتـه على موقع 
التواصـل الاجتماعـي "فيـس بـوك"، أنه 
"ليـس  أنـه  معتبراً  المنطقـة،  في  بـاقٍ 
بضمانـة أحـد وإنما اللـه فقط والسلاح 

الـذي نملكـه".
التوحيـد"  "جيـش  فصيـل  قائـد  وكان 
السـابق ممـن رفضـوا خـروج المقاتلين 
إدلـب وأريـاف  والمدنيين إلى محافظـة 
حلـب، ودعـا للبقـاء في المنطقـة، على 
الضمانـات  توفـر  عـدم  مـن  الرغـم 
المطلوبـة، التـي تسـببت بعرقلـة الاتفاق 

أكثر مـن مـرة.
السـيطرة  أعلنـت  الأسـد  قـوات  وكانـت 
الشاملي  الكاملـة على ريفـي حمـص 
أيـار  مـن   16 في  الجنـوبي،  وحامة 
المـاضي، بعـد خـروج آخـر دفعـة مـن 
بموجـب  إدلـب،  إلى  المنطقـة  مقاتلي 

روسـيا. فرضتـه  تسـوية  اتفـاق 
عـن  تحدثـت  السـيطرة  إعلان  وعقـب 
العثـور على قطـع أثريـة "مسروقة" في 
مـزارع مدينـة الرستن، وقالـت صحيفة 
"تشريـن" الحكومية، في أيلـول 2018، 
إن القطـع التـي يتم العثور عليها "تسـلم 

أصـولً إلى دائـرة آثـار حمص".

عنب بلدي - خاص

وفرضـت وزارة الخزانـة الأمريكية، 22 
 14 على  عقوبـات  المـاضي،  آذار  مـن 
فـردًا و17 كيانـًا على علاقـة بمنظمـة 
الأبحـاث والابتـكار الدفاعـي الإيرانيـة 
مكتـب  قـال  مـا  بحسـب   ،)SPND(
مراقبـة الأصول الأجنبيـة التابع للخزانة 

الأمريكيـة.
إيـران قـررت بالمقابـل الالتفـاف على 
تلـك العقوبـات وأعلنـت مـرارًا الهـرب 
منهـا منـذ دخـول الحزمـة الأولى حيز 
التنفيـذ، وفي تشريـن الأول مـن العـام 
المـاضي، قـال الرئيـس الإيراني، حسـن 
روحـاني، "أعلـن أننـا سـنلتف بفخـر 
على عقوباتكـم غير المشروعـة والظالمة 

الدولية". القوانين  لأنهـا تخالـف 

الحزم الأولى من العقوبات
شـملت حزمـة العقوبـات الأولى التـي 
أعلنـت عنها واشـنطن، في آب من العام 
المـاضي، حظـراً على مشتريات طهران 
مـن الـدولار الأمريكي وتجـارة الذهب 
والمعادن النفيسـة، وجميع تعاملاتها في 
الفحـم والمعـادن والبرمجيـات المرتبطة 

بالصناعـات، وبموجـب تلـك العقوبات 
منـع رئيـس الولايـات المتحـدة، دونالد 
ترامـب، الـدول والرشكات المتعاملة مع 
إيران مـن شراء النفـط الإيـراني مهددًا 

إياها بفـرض عقوبـات ماليـة عليها.
بعـد  هـذه  العقوبـات  سلسـلة  بـدأت 
مـن  رسـميًا  انسـحابه  ترامـب  إعلان 
أيـار  في  الإيـراني،  النـووي  الاتفـاق 
2018، متوعـدًا إيـران بعقوبـات على 

مسـتوى". "أعلى 
العقوبـات  مـن  الثانيـة  الحزمـة  وفي 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  أعلنـت 
بإيـران  صلـة  على  اسـم   700 إدراج 
السـوداء،  الأمريكيـة  القائمـة  ضمـن 
واسـتهدفت قطاعـات الشـحن والطاقة 
والماليـة الإيرانيـة، وفق ما ذكـرت وكالة 

الأمريكيـة. بـرس"  "أسوشـيتيد 

عقوبات بالجملة على كيانات 
وأفراد إيرانيين

مـن  الأخيرتـان  الدفعتـان  شـملت 
كيانـًا   51 نحـو  الأمريكيـة  العقوبـات 
وفـردًا على علاقـات وأنشـطة مختلفة 

بإيـران.
الدفعـة الأولى التـي فرضتها واشـنطن 

طالـت 14 فـردًا و17 كيانـًا على علاقة 
الدفاعـي  الأبحـاث والابتـكار  بمنظمـة 

.)SPND( الإيرانيـة 
وقالـت وزارة الخزانـة الأمريكيـة، عبر 
موقعهـا، في 22 مـن آذار، إن كيانـات 
الدفـاع الإيرانيـة وأفرادهـا لعبـوا دورًا 
النوويـة  الأسـلحة  جهـود  في  رئيسـيًا 
التي بذلهـا النظام الإيـراني، وأوضحت 
أن هـذا الإجـراء يسـتهدف المجموعـات 
الفرعيـة الحالية لـ "SPND" وأنصارها 
والمسـؤولين  الأماميـة  والرشكات 

المرتبطين بهـا.
شـملتها  التـي  الكيانـات  بين  ومـن 
العقوبـات، مجموعة "شـهيد كريمي"، 
التـي تعمـل على مشـاريع الصواريخ 
 ،"SPND" بــ  المرتبطـة  والمتفجـرات 
وأربعـة أفـراد مرتبطين بهـا، إلى جانب 
رئيـس  محمـد رضـا مهديبـور، وهـو 
المجموعـة، وجلال إمامي غـرة حجلو، 

الباحـث في أنظمـة الأسـلحة فيهـا.
وقـال وزير الخزانة، سـتيفن منوشين، 
"تتخـذ الحكومـة الأمريكيـة إجـراءات 
على  الفاعلـة  الجهـات  ضـد  حاسـمة 
جميـع المسـتويات فيما يتعلـق بمنظمة 
الأبحـاث والابتـكار الدفاعـي الإيرانيـة 

)SPND(، التـي دعمـت قطـاع الدفـاع 
في النظـام الإيـراني".

وأضـاف، "سـتواصل الولايـات المتحدة 
ممارسـة أقصى قـدر مـن الضغط على 
باسـتخدام  وذلـك  الإيـراني،  النظـام 
جميـع الأدوات الاقتصاديـة لمنـع إيـران 
مـن تطوير أسـلحة الدمـار الشـامل".

الـذي  الوقـت  في  جـاءت  العقوبـات 
تصمـم فيه إيـران على مواصلـة تعزيز 
الضغـوط  رغـم  الدفاعيـة  قدراتهـا 
المتزايـدة عليهـا مـن الولايـات المتحـدة 
وحلفائهـا للحد مـن برامـج الصواريخ 

بهـا. الخاصـة  الباليسـتية 
وفي الدفعـة الثانيـة شـملت العقوبـات 
25 كيانـًا وفـردًا على علاقـة بإيـران، 

وفـق تقريـر للخزانـة الأمريكيـة.
المتحـدة  الولايـات  إن  التقريـر  وقـال 
عطلت نشـاط شـبكة عمل كبرية قالت 
واشـنطن إن إيـران اتخذتهـا كواجهـة 
الحقيقيـة  مهمتهـا  خلفهـا  تخفـي 
المتمثلـة بتمويـل وزارة الدفـاع الإيرانية 
بمئـات  الإيـراني  الثـوري  والحـرس 

واليـورو. الـدولارات  مـن  الملايين 
بنـوكًا  الأمريكيـة  العقوبـات  وتشـمل 
ومؤسسـات ماليـة أخرى كبنـك أنصار 

أطلـس  وشركـة  للصرافـة  وأطلـس 
الإيرانيـة.

وأشـار مكتـب مراقبة الأصـول الأجنبية 
التابع لـوزارة الخزانـة الأمريكية إلى أن 
الشركات التـي فرضت عليهـا العقوبات 
كانـت قـد حولت أكثر من مليـار دولار 
ويـورو إلى الحـرس الثـوري الإيـراني 
المسـلحة  والقـوات  الدفـاع  ووزارة 
الإيرانيـة، بالإضافـة إلى شراء مركبـات 
لصالـح  الـدولارات  ملايين  بقيمـة 
وزارة الدفـاع وإسـناد القوات المسـلحة 

.)MODAFL(
الخزانـة عـن وجـود  تقريـر  وتحـدث 
شـبكة واسـعة النطـاق تهـدف إيـران 
مـن خلالهـا إلى التهرب مـن العقوبات 

الأمريكيـة.
ولا يبـدو أن واشـنطن سـتقف عند حد 
العقوبـات التـي قررتها على إيـران منذ 
انسـحابها من الاتفاق النـووي الإيراني، 
بـل سـتتجه إلى تمكين برنامـج حصار 
تصريحـات  بحسـب  إيـران،  أنشـطة 
وهـو  أمريكيين،  لمسـؤولين  متكـررة 
مـا يعنـي انقلابـًا تامًـا على طبيعـة 
العلاقـة بين الجانبين في عهـد الرئيس 

الأمريكي السـابق، بـاراك أوباما.

واشنطن تضيق الخناق على إيران بالعقوبات

آثار ريف حمص إلى الواجهة بعد اعتقال منهل الصلوح

سد الرستن في ريف حمص - 26 تموز 2018 )عنب بلدي(

لم يمض عام كامل على "تسليم" ريف حمص الشمالي، حتى أقدمت قوات الأسد على اعتقال عراب اتفاق المصالحة ورجل القوات الروسية 
الأبرز قائد ما يسمى "جيش التوحيد"، منهل الصلوح، من معقله في مدينة تلبيسة على أوتوستراد حمص- حماة.

باتت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر إصرارًا على تضييق الخناق على إيران في المنطقة وإحاطتها بالمزيد من القيود للحد
من أنشطتها التجارية.

آخر العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران، كانت في 26 من آذار الحالي، وشملت العقوبات نحو 25 مؤسسة وأفراد على اختلاف 
مقراتها في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة، وكانت تتمة لسلسة عقوبات سابقة.
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عنب بلدي - خاص

رغم أن تنظيم "الدولة" لم يعلق على 
هزيمته الأخيرة في بلدة الباغوز شرقي 

محافظة دير الزور، واكتفى بالتلميح إلى 
انحسار نفوذه في المنطقة، إلا أن قوات 
"قسد" خرجت بجملة من الإحصائيات 
والأرقام عن الهزائم التي طالت التنظيم 

في آخر معاقله.

خسائر بشرية بين المدنيين 
والعسكريين

في 23 من آذار الحالي، أعلن المسؤول 
الإعلامي في “قسد”، مصطفى بالي، 

عبر “تويتر” أن القوات الكردية سيطرت 
بالكامل على منطقة الباغوز آخر معاقل 

تنظيم “الدولة” شرقي الفرات، في عملية 
أطلق عليها اسم "عاصفة الجزيرة".

وعقب إعلان "النصر"، قال قائد “قوات 
سوريا الديموقراطية”، مظلوم عبدي، إن 

هزيمة التنظيم كانت باهظة الثمن، إذ قتل 
خلالها 11 ألف مقاتل من “قسد” وأصيب 

أكثر من 21 ألفًا بإصابات مختلفة.
بينما لم يعلن التنظيم، الذي يتكتم على 

خبر هزيمته، عن عدد عناصره الذين 
قتلوا خلال المعارك الأخيرة، وكذلك لم 

تعلن الجهات التي كانت تحاربه عن عدد 
المقاتلين الذين استهدفتهم.

وبالنسبة للمدنيين، واجهت "قسد" 
وقوات "التحالف الدولي" اتهامات 

بمقتل مئات المدنيين، جراء الضربات 
الجوية والصاروخية التي استهدفت 

مناطق التنظيم خلال العمليات العسكرية 
الأخيرة.

وانتشرت صور على مواقع التواصل 
الاجتماعي لعشرات الجثث المتفحمة في 
مخيم الباغوز شرقي دير الزور، وسط 

إعلانات من “قسد” عن التقدم داخل 
المنطقة بتغطية جوية من التحالف.

وفي حين لم يعُلن عن عدد القتلى المدنيين 
في الباغوز، أقر "التحالف الدولي"، 

في 29 من آذار الحالي، بمسؤوليته عن 
مقتل 1257 مدنيًا في أكثر من 34 ألف 

غارة شنها ضد مواقع تنظيم “الدولة 
الإسلامية” في العراق وسوريا خلال ما 

يزيد على أربعة أعوام من بدء عملياته في 
البلدين.

لكن موقع "AIRWARS" المراقب 
لعمليات التحالف، قال في آخر إحصائياته 
إن ما لا يقل عن 12  ألف مدني قتلوا على 
يد التحالف، بينهم ما يزيد على ألفي طفل 

وحوالي 1300 امرأة.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 
نشرت في تقرير لها، صدر في 20 من 
آذار، أنها وثقت ما يزيد على ثلاثة آلاف 
قتيل نتيجة هجمات التحالف في سوريا 

وحدها.
بينما ينفي التحالف ذلك، مشيراً إلى أن 

تنظيم "الدولة الإسلامية" هو المسؤول عن 
هذا العدد من الضحايا بين المدنيين.

نزوح ودمار في البنى التحتية
بالإضافة إلى وقوع ضحايا بين المدنيين 

في الباغوز، تحدثت تقارير حقوقية 
عن أزمة نزوح طالت سكان البلدة، حين 

أودت بهم العمليات العسكرية إلى مخيم 
الهول شرقي الحسكة، الذي يعاني سوءًا 
في الأوضاع المعيشية ونقصًا في الخيام 
والمساعدات الغذائية والطبية داخله، مع 

اكتظاظه الشديد بالنازحين.
إذ أشارت "لجنة الإنقاذ الدولية"، في 

بيان لها بتاريخ 16 من آذار الحالي، إلى 
أن عدد النازحين في مخيم الهول وصل 
إلى 69 ألف نازح، معظمهم من الأطفال 

والنساء.
وأضافت أن 122 شخصًا، معظمهم من 

الأطفال والرضع، لقوا حتفهم خلال 
الرحلة إلى المخيم منذ شهر كانون 

الأول الماضي، نتيجة سوء التغذية الحاد 
والالتهابات الرئوية والجفاف والإسهال.

وعن الأضرار المادية التي ألحقتها 
العمليات العسكرية في الباغوز، نشرت 

شركة “Airbus Intelligence” الخاصة 
بأنظمة مراقبة الأرض والدفاع صور أقمار 

صناعية للمنطقة، أظهرت حجم الدمار 
فيها جراء العمليات العسكرية والقصف 

الجوي.
وأظهرت الصور التي نشرت على موقع 

الشركة، السبت 30 من آذار، تفاصيل 
البلدة بشكل واضح، والدمار الكبير 

الذي خلفته المعارك بين “قوات سوريا 
الديمقراطية” )قسد( المدعومة من 

"التحالف الدولي" وتنظيم “الدولة 
الإسلامية”.

عمليات أمنية للتنظيم لا تزال مستمرة
رغم إعلان هزيمته بشكل كامل، لا يزال 

تنظيم “الدولة الإسلامية” يعلن عن 
هجمات ينفذها ضد "قسد" بريف دير 
الزور، وصلت إلى خمس هجمات خلال 

يومين.
وقالت وكالة “أعاــق” التابعة للتنظيم، 
الجمعــة 29 من آذار، إن “مفرزة أمنية” 

تمكنت من قتل خمســة وإصابة ثلاثة 
آخرين من عناصر “قســد”، عبر تفجير 

عبوة ناســفة بآلية رباعية الدفع قرب 
جرــ الميادين بمنطقة ذيبان بريف دير 

الزور.
وأضافــت الوكالة أن عناصر التنظيم 

تمكنــوا في ذلك التاريخ من قتل عنصر 
من “قســد” بكمين على طريق ذيبان- 

الطيانيــة بريف دير الزور الشرقي.
كاــ أعلن التنظيم في 28 من آذار، 

عن مقتل خمســة عناصر من “قسد”، 
بثــاث عمليات متفرقة في ريف دير 

الــزور، توزعت بين طريق حقل كونيكو، 
وبالقــرب من حقل الجفرة النفطي، 

والثالثــة على طريق ذيبان- الحوايج، 
“أعماق”. بحسب 

ولم تعلق “قســد” على عمليات التنظيم 
الساعة. المنطقة حتى  في 

“الدولة”  تنظيم  وتعطي هجمات 
الحاليــة مؤشًرا على وجود خلايا له في 
المنطقة الشرقية من ســوريا، والتي من 

شــأنها أن تخلط أوراق المنطقة أمنيًا 
وعسكرياً دون الوصول إلى الاستقرار 

فوري. بشكل  واشنطن تضيق الخناق على إيران بالعقوبات

آثار ريف حمص إلى الواجهة بعد اعتقال منهل الصلوح

منذ الإعلان عن سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( على آخر معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، رصدت تقارير عدة الأضرار 
البشرية والمادية التي أسفرت عنها العمليات العسكرية الأخيرة، المدعومة بطيران "التحالف الدولي"، بقيادة الولايات المتحدة

عنب بلدي - أحمد جمال

تزايـدت جرائـم القتـل والسـطو المسـلح 
الأسـابيع  خلال  إدلـب  محافظـة  في 
الماضيـة، وكان مجملهـا بهـدف السرقة، 
ضمـن حالـة مـن الفلتـان الأمنـي الذي 

يهـدد حيـاة السـكان.
مواطنين  الأخرية  الجرائـم  طالـت 
ونازحين في إدلـب، وكان أبرزهـا مقتل 
فتـاة نازحـة وشـقيقها في مخيم شرقي 
المحافظـة، بعـد وصـول مبلغ مـادي من 

لعائلتهـا. متبرعين 
الأمنيـة  الفـوضى  حالـة  تزايـد  ومـع 
وازديـاد الضحايـا، تقف الأجهـزة الأمنية 
عاجزة عـن وضع حـد لهـذه العصابات.

أبرز الجرائم في آذار 2019
وثقـت عنب بلـدي عددًا مـن جرائم القتل 
خلال شـهر آذار الحـالي في محافظـة 
إدلـب، كان أبرزهـا مقتـل الشـابة عبري 
وشـقيقها أحمـد في مخيم "حلـب لبيه" 

آذار،  28 مـن  الخميـس  إدلـب،  شاملي 
بعـد أن تعرضـا للقتـل طعنًـا بالسـكين 

على يـد أربعة أشـخاص.
وتمـت عمليـة القتـل بهدف السرقـة، إثر 
وصول مبلغ مـالي دعمً لعبري وعائلتها 
المنحـدرة مـن ريف حمـص الشرقي، بعد 
انتشـار تسـجيل مصور يوضـح حالتهم 

المخيم. المادية المترديـة في 
بلـدة  اقتحـم “لصّـان” منـزلً في  كام 
مرديـخ شرقـي إدلـب، في 29 مـن آذار، 
صلاة  في  الرجـال  وجـود  مسـتغلين 
الجمعـة، ليقومـوا بسرقـة قطعتين من 
الذهب، بحسـب شـبكة “كفرنبـل نيوز".

وقتـل شـاب عشرينـي داخـل منزله في 
منطقـة حـي الجامعة في إدلـب، في 28 
مـن آذار، بعـدة رصاصـات في جسـده 
على يـد مجهولين، إضافـة إلى مقتـل 
طفـل إثـر إطلاق الرصـاص عليـه مـن 
في  ذاتـه،  اليـوم  في  مجهولين  قبـل 
منطقـة بابسـقا قـرب معبر بـاب الهوى 

شاملي إدلـب.

وعثر على رجـل سـبعيني، في نفـس 
اليـوم، مقتـولً بنحـو 20 طعنة سـكين، 
في بلـدة البـارة بجبـل الزاويـة بريـف 
إدلب، وتشري المعلومـات الأوليـة إلى أن 

هـدف القتـل كان بداعـي السرقـة.
وخلال الأسـبوع المـاضي، قتـل تاجـر 
مدينـة  في  السـيارات  زينـة  في  يعمـل 
سرمـدا شاملي إدلـب، على يد شـاب إثر 

خلاف نشـب بينهام.
وسـبق ذلـك العثور على جثتي شـابين 
بين  الأول  بالرصـاص،  رميًـا  مقتولين 
كفرباسين جنـوبي المحافظـة، والجثـة 
الثانيـة بالقـرب مـن مدينة أريحـا غرباً.

تحركات أمنية
مـن جهتـه أعلـن الجهـاز الأمنـي التابع 
لــ “حكومة الإنقـاذ” التي تسـيطر على 
إدلـب وريفهـا، في 29 مـن آذار، إيقـاف 
أربعـة مشـتبه بهـم بجريمة قتـل طالت 
فتـاة وشـقيقها، بمخيـم "حلـب لبيـه" 
شاملي إدلـب، قائلاً إنـه “حصـل على 

بعـض الأدلة والبراهين التي قد توصل إلى 
الجناة، ولا تزال التحقيقات جارية لكشـف 

ملابسـات الجريمـة”، بحسـب تعبيره.
لكـن بقية الجرائـم ما زالت مسـجلة ضد 
مجهولين، في ظـل تزايد حالات السـطو 
المسـلح وعمليـات القتـل والسرقـة، مـع 
والتحقيقات  الأمنيـة  الملاحقات  اسـتمرار 
جميـع  في  المخافـر  تخوضهـا  التـي 

 . طق لمنا ا
العلاقـات  مسـؤول  قـال  مـا  وبحسـب 
الإعلاميـة في حكومـة "الإنقـاذ"، ملهـم 
الأحمـد، فـإن وزارة الداخليـة التابعـة لـ 
"الحكومـة" تعمـل على القبـض على 
في  الجرائـم  عـن  المسـؤولين  الجنـاة 
المحافظـة وتقديمهـم للقضـاء المختـص.

وسـبق أن أقرت وزارة العـدل في حكومة 
“الإنقـاذ”، في 29 مـن تشريـن الثـاني 
المـاضي، عقوبـة الإعـدام بحـق المدانين 
بجرائـم الخطـف والسـلب في محافظـة 
إدلـب، للحـد مـن انتشـار تلـك الجرائم، 
عبر بيـان قالـت فيـه إن "كل مـن يثبت 

عليـه الاشتراك أو الإعانـة أو الرصـد مع 
عصابـة تقـوم على الخطف أو السـطو 
المسـلح، فسـتطبق بحقـه عقوبـة القتـل 

أيـًا كان مدنيًـا أو عسـكرياً".
جرائـم  انتشـار  بعـد  القـرار  وجـاء 
الآونـة  في  المسـلح  والسـطو  الخطـف 
بغيـة  الجرائـم  تلـك  وازديـاد  الأخرية، 
الحصـول على فديـات ماليـة، وكذلـك 
السـطو المسـلح على الأمـوال والمسـمى 
البيـان. بحسـب وصـف  “الاحتطـاب”، 

لكـن ناشـطين ومسـؤولين في المجالس 
المحليـة قابلتهـم عنـب بلـدي في ملـف 
الثـاني  تشريـن  في  نشرتـه  موسـع 
المـاضي، تحت عنـوان "مجرمـون خلف 
اللثـام.. قتلـة مـن دون ملامـح" عـزوا 
الظاهـرة إلى انتشـار المقاتلين الملثمين 
وخاصـة مـن فصيـل "تحريـر الشـام" 
الـذي تتهـم "حكومـة الإنقـاذ" بكونهـا 

ذراعًـا سياسـية لـه.
الـذي تتهـم "حكومـة الإنقـاذ" بكونهـا 

له. سياسـية  ذراعًـا 

جرائم قتل وسرقة تتزايد في إدلب

أضرار على السكان وفي المكان

تنظيم "الدولة" هُزم

)AP( 2019 نازحون من الباغوز - 14 آذار
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عناصر من قوات الأسد في تل السلطان بريف درعا - آذار 2015 )دمشق الآن(

دمشق - ماري العمر

يضطـر العاملـون في خـط النقـل مـن 
العاصمـة السـورية دمشـق إلى غوطتها 
الـذي  بالمـازوت  للاسـتعانة  الشرقيـة 
عـدم  بسـبب  الأسـوق،  في  حـراً  يبـاع 
توفـر نظـام البطاقـة الذكيـة في جميـع 
وتقنين  المنطقـة  في  العامـة  المحطـات 

للباصـات. المخصصـة  الكميـة 

ارتفاع تعرفة الركوب بسبب 
المحروقات

يتحـدث سـائقون قابلتهـم عنـب بلـدي 
عـن أزمـة سـببها المحروقات مـن ارتفاع 
السـعر أو تحديد الكميـة، وطول الطريق 
الواصـل مـن الغوطـة إلى دمشـق، إذ إن 
المحروقات تباع في "السـوق السـوداء"، 
بسـعر أكبر مما هـو عليـه في المحطات 
حـددت  أن  بعـد  للحكومـة،  التابعـة 
الأخرية الكميـة المخصصـة للباصات بـ 

20 ليتراً.
أحمـد )35 عامًـا(، أحـد العاملين على 
إلى  دمشـق  مـن  الباصـات  خطـوط 
الغوطـة، قـال لعنـب بلـدي إن "البطاقة 

الذكيـة لا تتيح لسـائق الباص سـوى 20 
ليتراً مـن المـازوت في اليـوم، ما سـبب 
في  سـواء  المواصلات  في  كبرية  أزمـة 

أو في دمشـق". الغوطـة 
حكومـة  تحديـد  مـن  الرغـم  وعلى 
إلى  النقـل مـن دمشـق  لسـعر  النظـام 
ريفهـا الشرقـي وبالعكس بــ 100 ليرة 
سـورية، إلا أن السـائقين رفعوا من تلقاء 
أنفسـهم سـعر تعرفة الركـوب إلى 150 

لرية سـورية.
فـإن  بلـدي  عنـب  رصـدت  مـا  ووفـق 
تكلفـة النقل مـن بلدة حموريـة إلى باب 
هـي  للبـاص،  الأخري  الموقـف  شرقـي، 
150 لرية سـورية وهي مقبولـة إلى حد 
مـا، ولكن في حـال كانت محطـات النقل 
في عمـق الغوطـة الشرقيـة فهنـا يكون 
السـعر مرتفعًـا عـن هـذه القيمـة، وهو 
ما يسـبب مشـاكل بين السـائق والركاب.

وتبلـغ تكلفـة النقـل الخـاص مـن وإلى 
لرية  و2000   1200 بين  مـا  دمشـق 
الـذي  الطريـق  طـول  بسـبب  سـورية، 
يبـدأ مـن بـاب شرقـي مـرورًا بالكباس 
والمليحـة ثـم إلى الغوطـة الشرقيـة على 
اعتبـار طريـق الغوطـة الرئيسي الـذي 

يمـر بعين ترمـا غري مفعل.
حاليًـا  الـدولار  صرف  سـعر  ويتراوح 
بين 530 و550 لرية سـورية للـدولار 

الواحـد.

باصات قليلة وطرق طويلة.. أزمة 
أخرى

يسـبب طـول الطريـق مشـكلة إضافيـة 
التـي  الباصـات  عـدد  قلـة  جانـب  إلى 
تعمـل على الخـط بين مـدن وبلـدات 
القطـاع الأوسـط مـن الغوطـة الشرقية.

ووعـدت الحكومـة في أكثر من مناسـبة 
بفتـح الطريـق الرئيسي الواصـل بين 
دمشـق والغوطة شرق العاصمـة، والذي 
مـن  الشرقيـة  الغوطـة  وسـط  يصـل 
بلـدة حموريـة وصـولً إلى مـدن سـقبا 
وكفربطنـا وعين ترمـا وأسـواق الخري 
بعـد قطـع المتحلـق الجنـوبي مـن جهة 
الدباغـات عبر مدخـل بـرج الثامـن من 

الزبلطـاني. منطقـة  في  آذار 
لكن الطريق لا يزال مغلقًا إلى اليوم.

كام أن عدد الباصـات العاملـة على خط 
النقـل غري كافٍ، مـا يسـبب حالـة مـن 
العامـة، وفـق  المواقـف  الازدحـام على 

مـا ذكـرت ريـم، وهـي طالبـة جامعيـة 
في العاصمة دمشـق تسـكن في الغوطة 

. لشرقية ا
مـن  الخـروج  تحـاول  أنهـا  وأضافـت 
منزلهـا قبـل الدوام بسـاعتين لتسـتطيع 
الوصـول في الوقـت المحدد، مشريةً إلى 
أنهـا تحتـاج في اليوم الواحـد 300 ليرة 

سـورية فقـط للمواصلات.
وذكـرت هويـدا، وهي مدرسّـة تقطن في 
مدينـة كفربطنـا، أنها تسـتخدم في كثير 
للتوجـه  الأجـرة  الأحيـان سـيارات  مـن 

إلى دوامهـا بسـبب نـدرة الباصـات على 
الخطـوط، وازدحـام العاصمـة أساسًـا، 

لتوفـر الوقـت على نفسـها.
مـن  واحـدة  النقـل  معضلـة  وتعتبر 
يعيشـها  التـي  اليوميـة  الصعوبـات 
منـذ  الشرقيـة  الغوطـة  في  القاطنـون 
سـيطرة قوات الأسـد عليها، قبـل عام من 
اليـوم، رغم الوعـود بإعادة تأهيـل البنية 
التحتيـة التـي خرست المنطقـة معظمها 
خلال معـارك دارت فيها على مدار سـت 

سـنوات.

عراقيل في طريق المواصلات 
من الغوطة إلى دمشق

عنب بلدي - درعا 

ومـن بين التشـكيلات "الفرقة السـابعة"، 
التـي اسـتولت على 20 منـزلً في البلدة، 
ورفض الضبـاط فيها إعادتهـا إلى الأهالي 

بعـد قدومهم مـن مناطـق النزوح.

"الفرقة الرابعة" تريد المنازل
بعـد انتهـاء نفـوذ تنظيـم "الدولـة" من 
حـوض اليرمـوك، شـهدت المنطقـة عودة 
والتـي  ومنازلهـم،  قراهـم  إلى  الأهـالي 
دُمـر القسـم الأكبر منهـا جـراء القصف 

والجـوي. الصاروخـي 
بلـدة كويـا الواقعـة على ضفـاف وادي 
درعـا(  غـربي  كيلومتراً   40( اليرمـوك 

كانـت ضمـن المناطـق التي شـهدت عودة 
المدنيين، لكنهـا اختلفـت عن باقـي قرى 
وبلدات الحـوض بالإجـراءات التي اتخذها 
ضبـاط في قوات الأسـد فيها، من اسـتيلاء 

على المنـازل والتشـديد الأمنـي عليها.
وبحسـب مـا قـال أحـد الشـبان العائدين 
إلى البلـدة )طلب عدم ذكر اسـمه لأسـباب 
أمنيـة( فـإن "الفرقة السـابعة" اسـتولت 
على عـدد مـن المنـازل بشـكل مفاجـئ، 
منهـا مقـرات عسـكرية، رغـم  وجعلـت 

معارضـة الأهـالي لهـذا الأمر.
وأضـاف الشـاب، "في بـادئ الأمـر )في 
الأيـام الأولى لعودتنـا إلى المنطقـة( أمهلنا 
عنـاصر الفرقـة السـابعة فترة مـن الزمن 
ريثام يتـم تأمين المنطقـة مـن الخلايـا 

النائمـة لتنظيـم داعـش وتفكيـك الألغام، 
لكـن مضـت الشـهور على التحريـر ولم 

المنـازل". الجنود  يخـلِ 
وعلى إثـر ذلـك توجـه أصحـاب البيوت 
المسـتولى عليها، بحسب الشـاب، إلى قائد 
حاجز "الفرقة السـابعة" وهـو برتبة عقيد، 
وطلبـوا منه إخلاء منازلهـم، إلا أن الرد كان 
بالرفـض، متذرعًـا أنـه بحاجـة إلى المنـازل 
لتأمين سـكن لعسـاكره الذين طردوا الأهالي 

وطلبـوا منهـم عدم الاقتراب مـن المنازل.

خدمات سيئة
ويـروي أبـو جهـاد )40 عامًـا(، وهو أحد 
أقـارب المسـتولى على منازلهـم، معانـاة 
سـكان الحـوض خلال سـنوات التهجير 
مـن العيش في المخيامت العشـوائية غير 

المخدّمة.
ويقـول لعنـب بلـدي، "بعـد عودتنـا إلى 
قرانـا في الحـوض مـع صعوبـة الواقـع 
وانعـدام الخدمات من مـاء وكهرباء ودمار، 
لم تكتمل فرحتنا جراء عمليات الاسـتيلاء من 
قبل قوات الأسـد على منازل الأهـالي دون أي 

مقنع". سبب 
ويشري "أبو جهاد" إلى أن قساًم من أهالي 
بلدة كويا المهجرين يسـكنون عنـد أقاربهم 
وفي القـرى المجـاورة على أمل السامح لهم 
بالعـودة لمنازلهم، إذ لا يـزال عناصر "الفرقة 

السـابعة" يرفضون إخلاء المنازل.
وتعاني قـرى وبلدات حـوض اليرموك في 
الريـف الغـربي لدرعـا من ضعـف تأمين 
الخدمـات العامـة وخاصـة الكهربـاء، إذ 
لم تصـل حتـى اليوم للقسـم الغـربي من 
الحـوض، ممثلً ببلـدات الشـجرة ونافعة 
أرا  وبيـت  وكويـا  ذكـر  وعين  وجملـة 

وعابدين. ومعريـة 
"أبو عمـر" من بلـدة الشـجرة )45 عامًا( 
يقـول لعنب بلدي إن مديريـة الكهرباء في 
حكومـة النظـام السـوري لم تعمـل على 
إيصـال الكهربـاء رغـم وصـول التغذيـة 

للقـرى الشرقيـة مـن حـوض اليرموك.
ويعتمـد النـاس في القسـم الغـربي مـن 
الحـوض على ألـواح الطاقـة الشمسـية 
التي تؤمّن الإنـارة المنزلية، ويتسـاءل "أبو 
عمـر": هـل التقصري بإيصـال الكهرباء 
ضعـف في ميزانية الدولـة؟ أم هي عقوبة 
لأهـالي المنطقـة الذيـن عانـوا مـن الحرب 

ومـن سـطوة تنظيـم "الدولة"؟

الروس.. وعود بلا تنفيذ
توجـه الأهـالي المسـتولى على بيوتهـم 
للـروس لإجبـار "الجيش السـوري" على 
وعـودًا  أعطـوا  لكنهـم  البيـوت،  إخلاء 
بالتدخـل وحل الموضـوع، دون نتيجة، ولم 
يقـم عنـاصر "الفرقـة السـابعة" بإخلاء 

المنازل.
ويقـول قيادي سـابق في "جيـش الثورة" 
لعنـب بلـدي )طلب عـدم ذكر اسـمه(، إن 
"الـروس ضامنـون، لم يقدموا شـيئاً )...( 
يجعلنـا نثـق بـه، فهم عبـارة عـن صمام 
الجنـوب  انـزلاق  تهدئـة يحاولـون منـع 

مجـددًا". للصراع 
ويضيف القيـادي أن "الضامن الروسي لم 
يخـرج أي معتقـل، بل بالعكـس فبوجوده 
بينهـم  مـن  شـخص   500 اعتقـال  تـم 
نسـاء"، مشرياً إلى أن "الغريـق يتعلـق 
بقشـة، فالأهـالي المسـتولى على بيوتهم 
ناشـدوا الـروس للتدخـل، لكـن لا جدوى 
مـن ذلـك، فالفرقـة السـابعة لم تسـتجب 

للضامـن الـذي يـزور المناطـق وخاصـة 
المناطـق المحاذيـة للجولان دون أي سـلطة 

لهم". فعليـة 

أجهزة النظام دون وحدة قرار
لم تقترص شـكوى الأهـالي على الروس 
فقـط، بـل لجـؤوا إلى قيـادة فـرع الأمـن 
العسـكري في درعـا ممثلـة بالعميد لؤي 
العلي لحـل مشـكلتهم بإقنـاع "الفرقـة 
السـابعة" إخلاء منازلهـم، رغـم الوعـود 
بحل القضيـة، لكن لم تتم أي بـوادر أو أي 

البيوت. بإخلاء  وعـود 
ويـرى القيـادي في "جيش الثـورة" )أحد 
التشـكيلات البـارزة في الجنـوب سـابقًا( 
أنـه وبعـد فشـل مسـاعي الـروس بحـل 
القضيـة، لجـأ الأهـالي لمكتب رئيـس فرع 
الأمن العسـكري، العميد لـؤي العلي، لكن 
يزالـون  لا  "فالعسـاكر  أي جـدوى،  دون 
لهـم  نيـة  ولا  البيـوت  على  يسـيطرون 

بالإخلاء".
توجهـوا  الأهـالي  أن  القيـادي  ويوضـح 
أيضًا إلى قيـادة "الفرقـة الرابعة" للتدخل 
والتوسـط لحـل القضيـة دون الوصـول 

لحـل يعيـد المهجريـن الى منازلهـم.
ويقـول "أبـو علاء"، مـن بلـدة كويـا، 
درعـا  بريـف  مهجـراً  البقـاء  "فضلـت 
الغـربي )...( بلدتنا لا كهربـاء ولا خدمات 
وحاجـز الفرقـة السـابعة يسـتولي على 
بيـوت أقربـائي ومعاملته سـيئة مع أهالي 

البلـدة".
مـن  بلادنـا  تحـررت  "نعـم  ويضيـف، 
الدواعـش، لكن القبضة الأمنيـة تنظر إلينا 
كحاضنـة شـعبية لداعش مـع العلـم أننا 

الويلات". منهـم  عانينـا 

"الفرقة السابعة" 
تستولي على منازل المدنيين في حوض اليرموك

مرت سبعة أشهر من سيطرة قوات الأسد بشكل كامل على منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، عادت فيها عدة عائلات إلى 
منازلها، بعد أن تهجرت بفعل العمليات العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، البعض منها تفاجأ باستيلاء تشكيلات تتبع للنظام على عدد 

من البيوت، وخاصةً في بلدة كويا، التي شهدت معارك "عنيفة"، في آب من العام الماضي.

ميكرو عربين-زملكا إلى دمشق- كانون الأول 2018 )المكتب التنفيذي عربين(
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ريف حماة - إياد أبو الجود

بين سـيطرة فصائـل المعارضة وسـيطرة 
قـوات النظـام السـوري، توزعـت عشرات 
الجسـور في منطقة سـهل الغـاب بريف 
حامة، تلـك المنطقـة التـي يعبرهـا نهـر 
العـاصي قبـل دخولـه أراضي محافظـة 
بعـض  تـزال  لا  بينام  مبـاشرة،  إدلـب 
الطرفين  لسـيطرة  خاضعـة  الجسـور 

مناصفـةً.

جسور بين يدي المعارضة.. أغلبها 
مدمرة

السـورية في  المعارضـة  سـعت فصائـل 
منطقـة سـهل الغـاب إلى السـيطرة على 
مـن  تمكنهـا  حيويـة  ومناطـق  قـرى 
الأرض  على  عسـكرية  قـوة  اكتسـاب 
وتدعيـم وجودها في المنطقة على حسـاب 

تقـدم النظـام السـوري.
الفصائـل  استمسـكت  ذلـك،  إطـار  في 
تسـيطر  التـي  الاستراتيجية  بالجسـور 
عليها في سـهل الغـاب، وعددها خمسـة:

قلعـة  مدينتـي  يصـل  التوينـة:  جرس 
سـيطرة  تحـت  الواقعتين  والتوينـة، 
المعارضـة، بالقـرى الخاضعـة لسـيطرة 
النظام السـوري في سـهل الغاب، كقريتي 
الخنـدق والحـرة، ويملـك أهميـة كبرية 
الذيـن  المنطقـة  للمزارعين في  بالنسـبة 
تقع أراضيهـم غربي القنـاة الشرقية لنهر 

العـاصي.
حركـة  دمـرت   2018 أيلـول  مـن   5 في 
الجرس خشـية تقـدم  الشـام"  "أحـرار 
النظـام عبره إلى قلعة المضيـق، ما أدى إلى 
خروجه عـن الخدمة نهائيـًا، في حين كان 
الجسر هدفـًا للنظام الذي اسـتهدفه مراراً 

الحربي. بالطريان 
جرس  شاملي  يقـع  الشريعـة:  جرس 
التوينـة على بعـد 2 كـم، ويعـد شريان 
الحيـاة لقـرى الكريـم والأشرفيـة والرملة 
وقبر فضة قبـل سـيطرة النظـام عليها، 
ولـه أهمية كبرية مـن الناحيـة الزراعية، 
لكن "حركـة أحرار الشـام" فجرته في 31 
من أيلـول 2018، مـا أدى إلى خروجه عن 

الخدمة.
وكانت قـوات النظـام تمركـزت أمنيًا على 
الجرس قبـل أن تنسـحب منـه بتاريـخ 2 

.2015 أيـار  من 
جرس  شاملي  يقـع  الحويـز:  جرس 
الشريعـة على بعـد 3 كـم، ويصـل قرية 
الحويز التابعـة للمعارضة بقرية الرصيف 

للنظام. التابعـة 
في 7 مـن آذار الحـالي، اسـتهدفته قـوات 
النظـام بصواريـخ فيـل، مـا أدى لتدميره 
تسـلل  الخدمـة، خشـية  عـن  وخروجـه 
عنـاصر الفصائل باتجـاه القـرى الواقعة 
تحـت سـيطرته، ليحـرم المزارعـون الذين 
تقـع أراضيهم غربي العـاصي من متابعة 
زراعتهم والاسـتفادة من جنـي المحاصيل.

وتقـدر المسـاحة المزروعـة المتضررة من 
آلاف  خمسـة  بنحـو  الجرس  اسـتهداف 

دونـم.
جرس بيـت الـراس: يقـع شاملي جسر 
الحويـز على بعـد 3 كـم، ويصـل قـرى 
سـيطرة  تحـت  الواقعـة  الغـاب  سـهل 
المعارضـة، مثـل قريـة جسر بيـت الراس 
الجيـد  بقريتـي  والحويجـة،  والحـواش 
وتمانعـة الغـاب الواقعتين تحت سـيطرة 

. م لنظا ا
لـه أهمية زراعيـة للمزارعين في المنطقة، 
إذ تقـع غـربي الجرس أراض زراعية على 

مسـاحة تزيد على خمسـة آلاف دونم.
في 31 مـن أيلـول 2018، أقدمـت "حركة 
ضمـن  تدمريه،  على  الشـام"  أحـرار 
خطتهـا لمنـع النظـام مـن التقـدم عبره 
وعبر جسـور عدة في سـهل الغـاب، كما 
أن قـوات النظام اسـتهدفته سـابقًا إلا أنها 

لم تتمكـن مـن تدمريه بالكامل.
جرس القرقـور: يعتبر الجرس الوحيـد 
على نهر العـاصي الـذي لا يـزال صالحًا 
للعبـور في مناطـق المعارضـة السـورية، 
يقع عنـد عتبة القرقـور البازلتيـة ويعتبر 
استراتيجيًا كونـه يربـط مناطـق جبـل 
الأكـراد وريـف حامة وإدلـب ببعضهـا 

. لبعض ا

جسور استمسك بها النظام
السـوري على سـبعة  النظـام  يسـيطر 
جسـور في منطقـة سـهل الغـاب، حاول 
التمسـك بها لما تملكه من أهميـة جغرافية 
بشـكل رئيسي، بالإضافـة إلى محاولتـه 
قطـع الطريـق على فصائـل المعارضـة 
ومنعهـا مـن التسـلل عبر تلك الجسـور 
وهـذه  عليهـا،  يسـيطر  التـي  للمناطـق 

هي: الجسـور 
جسر العشـارنة: يقـع الجرس إلى الجهة 
الشاملية مـن سـهل الغـاب، بين بلـدة 
العشـارنة ومدينة سـلحب، كما يعد عقدة 
وصـل بين مدينتـي السـقلبية ومصياف 

مـروراً بمدينة سـلحب.
جرس حـورات عمـوري: يعتبر مـن أهم 

الجسـور في سـهل الغـاب كونـه يصـل 
المنطقـة بالسـاحل السـوري، إذ يعد عقدة 
وجبـال  السـقلبية  مدينـة  بين  وصـل 

اللاذقيـة.
جرس المهد: يقع غـربي مدينة السـقلبية، 
وتوجـد عليه أبرز الحواجـز الأمنية التابعة 
للنظـام السـوري، إذ يتمركز عليـه حاجز 
"النحـل" الـذي يسـتهدف مختلـف قرى 

وشحشبو. الغاب  سـهل 
جسر مـرداش: يفصل بين قريتي القاهرة 
ومـرداش، وهـو صلـة وصل بين القسـم 
سـهل  منطقـة  مـن  والغـربي  الشرقـي 
الغـاب، ويتمركز عليه أيضًـا حاجز لقوات 
المعارضـة  تسـلل فصائـل  لمنـع  النظـام 

باتجـاه قـرى سـفح جبـال اللاذقية.
جسر شـطحة: يقـع بين بلـدتي الرصيف 
كيلومترات  وشـطحة، بمسـافة خمسـة 
شاملي جرس مـرداش، وتتمركـز عليـه 

النظام. قـوات 
جسر التوتـة: يصل قرى التوتـة والداربلة 
والحاكـورة ببلـدة جوريـن، ويوجـد عليه 

حاجـز لقوات النظـام منذ عـام 2011.

جرس البحصة: هـو آخـر الجسـور التي 
يسـيطر عليهـا النظـام السـوري، حيـث 
يصـل منطقـة المشـاريع، التابعـة لبلـدة 
الزيـارة الواقعـة تحت سـيطرة المعارضة، 
بقريـة البحصـة الواقعـة تحـت سـيطرة 
لقـوات  حاجـز  عليـه  ويوجـد  النظـام، 

النظـام يعـرف باسـم "أبـو رحمـون".

جسور يتقاسمها الطرفان
في ظـل المعـارك التـي شـهدتها منطقة 
سـهل الغـاب خلال السـنوات الماضيـة 
اختلفـت القـوى المسـيطرة على جسـور 
سـهل الغـاب، لتبرز جسـور تقاسـمها 

النظـام والمعارضـة مناصفـة.
جسر الزيـارة: يقـع بالقرب مـن التنمية 
معسـكراً  تعتبر  كانـت  التـي  الريفيـة 
سـيطرة  قبـل  النظـام  لقـوات  كبرياً 
فصائـل المعارضـة عليهـا في صيف عام 

.2015
تسـيطر على الجرس مـن جهـة الشرق 
فصائـل المعارضة، بينما يسـيطر النظام 

السـوري على الجهـة الغربيـة منه.

جرس الحاكـورة: كان الجرس خاضعًـا 
لسـيطرة الطرفين قبـل أن يتـم تدميره 
حين   ،2016 نيسـان  في  بالكامـل 
اسـتهدفه فصيل "جند الأقىص" بعربة 
عـن  وخروجـه  لتدمريه  أدت  مفخخـة 

الخدمـة منـذ ذلـك الحين.
وكانـت قوات النظـام السـوري اقتحمت 
عبر  الغـاب  قـرى سـهل  مـن  العديـد 
جرس الحاكـورة، ومنهـا قريـة الزيـارة 
وتـل واسـط، إلا أن محـاولات الاقتحـام 

توقفـت تمامًـا عقـب تدمري الجرس.
تدمري  تـم  الناقـوس:  خربـة  جرس 
سـيطرة  بعـد   2016 عـام  الجرس 
المعارضـة على قريـة خربـة الناقـوس، 
وكان الجرس يصـل القرية بقـرى جبال 
اللاذقيـة ويفصـل مناطـق المعارضة عن 

النظـام. مناطـق 
ويسـعى النظـام منذ بـدء النزاع المسـلح 
إلى السـيطرة على جميـع جسـور نهر 
لتحصين  الغـاب،  سـهل  في  العـاصي 
القـرى الخاضعـة لسـيطرته والتـي تقع 

النهر. غـربي  بمجملهـا 

الألمان والطليان، هما فرعان لنهر العاصي يمثلان قناتاه الغربية والشرقية، بما تحويان من جسور مثّلت معلمًا جغرافيًا مهمًا لمنطقة سهل 
الغاب في ريف حماة، تلك الجسور التي تأثرت بقصف وعمليات عسكرية وتوزعت بما تملكه من أهمية استراتيجية على أطراف النزاع السوري.

سهل الغاب.. جسور توزعتها أطراف النزاع 

جسر الشريعة بعد تفجيره من قبل فصائل المعارضة في ريف حماة - 31 من آب 2018 )فيس بوك(

خريطة توضح أماكن الجسور على نهر العاصي )عنب بلدي(
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عنب بلدي - ريف حلب

اتجهـت تركيـا مؤخـراً لاسـتيراد أنـواع 
محـددة مـن المحاصيـل الزراعيـة التـي 
تشـتهر بإنتاجهـا مناطـق ريـف حلـب 

والشرقـي. الشاملي 
وتتـم عمليـة التسـويق من خلال المعابر 
السـنوات  مـدار  على  فتحتهـا  التـي 
معبر  أبرزهـا  المنطقـة،  مـع  الماضيـة 
ومعبر  السلامة  بـاب  ومعبر  الراعـي 
أسامء  تسـجيل  بعـد  وذلـك  جرابلـس، 
الراغبين بتسـويق محاصيلهم  الفلاحين 
بشـكل  تعتمـد  محـددة  آليـة  بموجـب 
يتـم  منشـأ"،  "بطاقـة  على  أسـاسي 

الحصـول عليهـا مـن المجالـس المحليـة 
المنطقـة. التـي تديـر 

ويتميـز ريـف حلـب الشاملي والشرقي 
وعقـب  الواسـعة،  الزراعيـة  بمسـاحاته 
السـيطرة الكاملـة عليـه من قبـل فصائل 
الأهـالي  اسـتأنف  الحـر"،  "الجيـش 
زراعـة محاصيلهـم، وتتصدرهـا البطاطا 
والحبـة  والشـعير  كالقمـح  والحبـوب، 

السـوداء.
وتـأتي الخطـوة التركيـة ضمن سلسـلة 
مـدار  على  بدأتهـا،  تنظيميـة  عمليـات 
العامين الماضيين، وكانـت بداياتهـا في 
القطاعين الطبـي والتعليمـي، لتتطـور 
حاليًـا وتدخـل في مجـالات اسـتثمارية 

وربحيـة، وهـو مـا يعـزز وجودهـا في 
مختلـف جوانب الحيـاة اليومية لسـكان 

المنطقـة.

بطاطا وبصل وفستق حلبي
البطاطـا كانت أول المحاصيـل التي بدأت 
تركيـا باسـتيرادها مـن ريـف حلب، في 
تمـوز 2018، وكدفعـة أولى، اسـتوردت 
طـن  آلاف  أربعـة  التركيـة  الحكومـة 
الماليـة  وزارة  المحصـول، وبحسـب  مـن 
التركيـة، تغطـي هـذه الكمية نسـبة 1% 

مـن احتياجـات السـوق.
وفي تصريحـات سـابقة لوزيـر الماليـة 
التركي، نهـاد زيبقجـي، قـال إن تركيـا 

بـدأت باسـتيراد البطاطـا السـورية مـن 
المناطـق التـي تديرهـا في الشامل، مـن 
أجل مكافحـة ارتفاع أسـعار البطاطا في 

التركي. السـوق 
ترجمتهـا  تصريحـات  في  وأضـاف 
عنـب بلـدي، في تمـوز 2017، أن هـذه 
الخطـوة أسـهمت بخفـض الأسـعار من 
ثماني لريات تركيـة إلى ليرتين، معتبراً 
خيـاران  أمامهـا  التركيـة  الحكومـة  أن 
محاربتهـم  إمـا  المضاربين:  لمواجهـة 
بالطـرق القانونية، والتي يمكـن أن تأخذ 
وقتـًا، أو أن تتخـذ طرقاً أكثر فاعلية عن 

طريـق الاسـتيراد.
الفسـتق الحلبـي هـو المحصـول الثـاني 
الـذي فتح بـاب التسـويق لـه إلى تركيا، 
 ،2018 الثـاني  تشريـن  مـن   20 وفي 
حـدد المجلـس المحلي في مدينـة مـارع 
بريـف حلـب الشاملي شروط تسـويق 
الفسـتق الحلبـي للمزارعين مـن المنطقة 

إلى تركيـا.
ونرش المجلس بيانـًا قال فيه إن تسـويق 
الفسـتق يتطلـب الحصـول على بطاقة 
بالإضافـة  المحلي،  المجلـس  منشـأ مـن 
إلى حسـاب في بنـك Ptt التركي، على 
المـزارع أن يمتلكـه، الأمـر الذي ينسـحب 
على جميـع المحاصيل المـراد تسـويقها 

مـن المنطقـة إلى تركيا.
وتشـابه شروط تسويق الفسـتق الحلبي 
بـاب  فتـح  والـذي  البصـل،  محصـول 
أواخـر  التركي،  الداخـل  إلى  تصديـره 

العـام المـاضي أيضًـا.
وفي حديـث لعنـب بلـدي، قال عبـد الله 
في  الزراعـي  المكتـب  مديـر  الحافـظ، 
المجلـس المحلي لمـارع، إن على المـزارع 
الـذي يـود تسـويق محصولـه أن يمتلك 
بطاقة منشـأ صـادرة مـن المجلس المحلي 
بالإضافـة إلى حسـاب بنكي في مركـز 

.Ptt
وأوضـح الحافظ أن سـعر الكيلـو الواحد 
و130   120 بين  مـا  يبلـغ  للبصـل 

الجـودة،  حسـب  وذلـك  تركيًـا،  قرشًـا 
وعلى المـزارع أن يأخـذ بعين الاعتبـار 
أن التسـويق يكـون عبر معبر الراعـي 
وضمـن خمسـة أيـام كل أسـبوع تبـدأ 

الجمعـة. وتنتهـي  الاثنين 

إجراءات لدعم المحاصيل
التـي  المحاصيـل  بعـض  تركيـا  وتدعـم 
تسـعى لاسـتيرادها كالعـدس والحمص، 
فطريـة  مبيـدات  للفلاحين  وتقـدم 
وحشريـة، بالإضافة إلى دعمها للأشـجار 

المثمـرة كالفسـتق والرمـان والكـرز.
وفي 25 مـن آذار الحـالي، حـدد المجلس 
المحلي في مدينـة مارع شروط تسـويق 
محصول العـدس للمزارعين مـن المنطقة 
إلى تركيـا، أبزرهـا بطاقة المنشـأ المذكورة 

."Ptt" سـابقًا إلى جانب حسـاب
وأوضـح المجلـس أنـه في حـال ظهر أي 
يتحمـل  البضاعـة  في  تلاعـب  أو  غـش 
المـزارع المسـؤولية والضرر الناتـج عن 
عمليـة الغـش، مشرياً إلى أن سـعر كيلو 
إيـكاردا"  "عـدس  مـن  الواحـد  الغـرام 
150 قرشًـا تركيـًا )لرية ونصف تركي(.

بنظافـة  الأسـعار  تفـاوت  ويرتبـط 
المحاصيـل ونوعيتهـا، ويقتصر اسـتيراد 
العـدس على "المغربـل"، أي الخالي من 
الشـوائب التـي توجـد فيـه بعـد عمليـة 

الحصـاد.
وقـال مديـر شـعبة الزراعـة في مدينـة 
دابـق بريـف حلـب، نـوري أحمـد، في 
تسـليم  إن  بلـدي،  لعنـب  سـابق  وقـت 
المـراد  الزراعيـة  والمحاصيـل  الحبـوب 
اسـتيرادها مـن قبـل تركيا يتـم في مركز 

"آفـاد"، القريـب مـن معبر الراعـي.
وأضـاف أن محاصيـل القمـح والشـعير 
تبـاع في الداخل السـوري بأسـعار أعلى 
مـن تركيـا، وبالتـالي لا ترغـب الحكومة 
التركيـة بشرائها، بينما تتجـه إلى الأنواع 
الأخـرى من الحبوب كالكزبـرة والحمص 

والحبـة السـوداء، بالإضافـة إلى الثوم.

من ريف حلب إلى تركيا.. 

محاصيل الشمال تسوق بالليرة التركية

عنب بلدي - خاص

الأمـل"  "صنـاع  منظمـة  افتتحـت 
الفيزيـائي  للعلاج  مركـزاً  الإنسـانية 
يقـدم خدماته بشـكل مجـاني ويغطي 

سـوريا. شرقـي  شامل  مناطـق 
والمركـز هـو الوحيـد الذي يلبـي حاجة 
هـذه المناطق، وهـو يرفد مركـز تركيب 
الأطـراف الصناعيـة الـذي سـبق أن تمّ 

المنظمة. افتتاحـه من قبـل 
الدكتـور فـراس ممـدوح الفهـد، رئيس 
مجلـس إدارة منظمـة "صنـاع الأمـل" 
الإنسـانية، قـال لعنـب بلـدي إن المركز 
يتُيـح جلسـات علاج مجانيـة بأجهزة 

عليهـا مختصون. متطـورة يرشف 
آلاف المستفيدين

بخدماتـه  يسـاعد  المركـز  أن  وأضـاف 
عرشات الآلاف مـن المصابين بحـالات 
الشـلل، وضحايـا الحـرب مـن مبتوري 
الأطـراف، إلى جانـب كبار السـن الذين 

يعانـون مـن صعوبـة الحركة. 
وأكـد الفهـد أن جميـع الخدمـات في كلا 

مجانية. المركزيـن 
وأشـار إلى أن مركـز تركيـب الأطـراف 

الصناعيـة قـام حتـى الآن بتركيـب 40 
طرفـًا صناعيًـا بمـدة قصرية، لافتاً إلى 
أن ذلـك تـم بتمويـل ذاتي دون وجود أي 

مسـاعدة أو دعـم خارجـي.
ووثـق فريـق صنـاع الأمـل وجـود نحو 
4000 حالـة بتر أطـراف في مناطـق 
شامل شرقي سـوريا في الوقت الحالي، 
معلنين عـدم قدرتهـم منفرديـن على 

تقديـم الدعـم لجميـع هذه الحـالات.
وبينّ الفهـد أن هـذه الفئـة المجتمعيـة 
"الدولـة  تنظيـم  يـد  على  ظلُمـت 
الإسلامية"، ومـن ثم مـن قبـل المجتمع 
الـدولي الذي أبـدى بعـض الاهتمام عبر 
تركيـزه عليها إعلاميـًا دون تقديم أي دعم 

لها. فعلي 

دمج مبتوري الأطراف بالمجتمع
ولفـت إلى أن منظمـة "صنـاع الأمـل" 
تعمـل على دمـج هـذه الفئـة المجتمعية 
مـع المجتمـع ككل، إذ عملت على متابعة 
الأطـراف  مبتـوري  الأطفـال  حـالات 
ووفرت لهـم مدارس خاصـة بالاتفاق مع 
منظامت أخـرى، كما تمكنت مـن توفير 
فـرص عمـل لبعـض مبتـوري الأطراف 
بعـد أن تـم تركيـب أطـراف اصطناعيـة 

لهـم، وهو ما أتـاح لهم إعالـة أسرهم من 
. يد جد

ومنظمـة "صناع الأمـل" هي منظمة غير 
حكوميـة اجتماعية خدمية بـدأت عملها 
منـذ بداية شـهر آب من العـام الماضي، 
الحـرب  متضرري  تسـتهدف  وهـي 
بالدرجة الأولى في مناطق شامل شرق 

. سوريا
وتعمـل المنظمـة على تقديـم مختلـف 
الحـرب،  الممكنـة لمتضرري  الخدمـات 
الاحتياجـات  ذوي  مـن  وللأطفـال 

الخاصـة.
ووصـل عدد مصابي الحرب في سـوريا 
إلى ثلاثـة ملايين موثقين وفقًـا لتقرير 
العالميـة"  "الصحـة  منظمتـا  أعدتـه 
العـام  إنترناشـيونال"  و"هانديـكاب 
المـاضي، منهم مليـون ونصـف المليون 
سـوري تعرضـوا لإعاقـات دائمـة إثـر 

الإصابـة.
وكانـت مدينـة الرقـة من أكثر المناطق 
التـي  الألغـام  بسـبب  تضررت  التـي 
الإسلامية"  "الدولـة  تنظيـم  خلفهـا 
بعـد خروجـه منهـا في تشريـن الثاني 
مـن عـام 2017، مـا أسـفر عـن مئات 

الأطـراف. الإصابـات وحـالات بتر 

"صناع الأمل" 
تفتتح مركزًا للعلاج الفيزيائي في الرقة

سوق الهال في مدينة الباب بريف حلب الشمالي - 5 من أيلول 2018 )عنب بلدي( 

مركز المعالجة الفيزيائية التابع لمنظمة صناع الامل - 2019 )صفحة "صناع الأمل" فيس بوك(
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بإطلاق  بـدأت  التنظيميـة  الخطـوات 
البـاب،  مدينـة  في  المحلي  المجلـس 
مشروعًـا لترخيـص السـيارات وتركيـب 
ألـواح تعريفيـة لهـا، كخطـوة لتنظيـم 
المـرور وضبـط الحـوادث وضبـط سرقة 

المركبـات.
وبـدأت "مديريـة التربيـة والتعليم" في 
مدينـة البـاب، في 13 مـن آذار الحـالي، 
مشروعًـا لترخيـص السـيارات، وتبعهـا 
المجلـس المحلي في مدينة اعـزاز المجاورة 
بإطلاق مرشوع مماثـل لتنظيم سـوق 
بمـدارس  القيـادة  وتعليـم  السـيارات 

. منظمة
في  والنقـل  المواصلات  قسـم  رئيـس 
اعـزاز، محمـود البري، قـال في حديث 
إلى عنـب بلـدي، في 30 مـن آذار، "بدأنا 
لتعليـم  مدرسـة  إنشـاء  على  بالعمـل 
غـرار  على  اعـزاز  في  السـيارة  قيـادة 

نمـوذج مدينـة البـاب، ليباشر مهندسـو 
المدينـة بوضع نقاط لإنشـاء المدرسـة في 

المدينـة".
أمـام  البـاب  الحـالي  المرشوع  ويفتـح 
المركبـات  قيـادة  لتعليـم  المواطنين 
كخطـوة ترافق تنظيم سـوق السـيارات، 
للحصـول على رخصـة قيادة )سـواقة( 

المواصلات. مديريـة  مـن 
وتحددت رسـوم التسـجيل بعرشة آلاف 
لرية سـورية لتعليـم قيـادة الدراجـات 
الناريـة، و20 ألفًـا للسـيارات السـياحية 
لرية  ألـف  و30  الصغرية،  والمركبـات 
الشـاحنة  قيـادة  لتعليـم  سـورية 

الثقيلـة. والسـيارات 
وكانـت المنطقـة تعـاني غيـاب الرقابـة 
والعشـوائية في قطاع المواصلات وسـوق 

السيارات.
المحليـة  المجالـس  إطلاق  ذلـك  سـبق 
لـ"تلويـح"  مشـاريع  حلـب  ريـف  في 
رسـمي. بشـكل  وتسـجيلها  السـيارات 

وفي حديـث سـابق لعنـب بلـدي، قـال 
رئيـس المجلس للبـاب، جمال عثامن، إن 
مرشوع تسـجيل السـيارات في المدينـة 
يـأتي مـن بـاب الحفـاظ على ممتلكات 
الأهـالي، ونظـراً للضرورة وللأهمية في 
اسـتقرار المنطقـة وإعادة الحيـاة المدنية.

بينام قال “أبـو حسـان”، رئيـس دائرة 
تسـجيل  إن  البـاب،  في  المواصلات 
التـي  الهويـة  على  يعتمـد  السـيارات 
تـم إصدارهـا حديثـًا للمواطنين، على 
واحـدة  بشـبكة  البيانـات  ترتبـط  أن 
“درع  ومناطـق  مـدن  جميـع  في 
أن  بلـدي  لعنـب  موضحًـا  الفـرات”، 
اعـزاز  مـع  التسـجيل موصـول  نظـام 
وقباسين وجرابلـس وصـولً إلى الباب 

الشرقـي. الريـف  في 
التربيـة  مديريـة  اسـتلام  ويعتبر 
تعليـم  لملـف  حلـب،  بريـف  والتعليـم 
شـبيهة  خطـوة  السـيارات،  قيـادة 
بالنمـوذج التركي، إذ تتـولى مديريـة 

التربيـة في تركيـا مسـألة تعليـم قيادة 
السـيارات، عكـس مـا هـو معمـول به 
حيـث  السـورية،  الأراضي  عمـوم  في 
لـوزارة  التابعـة  النقـل  إدارة  تعتبر 

عنـه. مسـؤولة  السـورية  الداخليـة 
وإضافـة إلى الفائـدة الأمنيـة من خلال 
و"تلويحهـا"،  السـيارات  تسـجيل 
فـإن مـن شـأن هـذه العمليـة أن تفتح 
إمكانيـة  بينهـا  مـن  جديـدة،  مجـالات 
مـرور السـيارات الخاصـة بالسـوريين 
مـن ريـف حلـب إلى تركيـا وبالعكس، 
القاطـرات وشـاحنات تحميل  وخاصـةً 
البضائـع، بالاعتامد على الآليـة التـي 
يتـم العمـل عليهـا حاليًـا، وهي شـبكة 
تتشـارك  بالآليـات  خاصـة  مركزيـة 
في  المحليـة  الرسـمية  الدوائـر  فيهـا 
ريـف حلب مـع الولايـات التركيـة التي 
تديـر المنطقـة )كلـس، غـازي عنتـاب، 

هاتـاي(.
ولا تـزال مناطـق مثل إدلـب، الخاضعة 

للمعارضـة أيضًـا، تعـاني مـن فـوضى 
مهمـة  تصعّـب  السـيارات،  سـوق  في 
ضبـط الأمـن، إذ إن معظـم السـيارات 
يعـرف  ولا  مسـجلة  غري  المفخخـة 

. أصحابهـا
وتنترش مكاتـب عديـدة في المحافظـة 
لتعليـم  الحدوديـة  المناطـق  وخاصـة 
شـهادات  وإعطـاء  المركبـات  قيـادة 
يشـابه  بمـا  متدنيـة،  بأسـعار  مـزورة 
سـيطرة  مناطـق  في  السـائد  الوضـع 
النظـام السـوري والتزويـر في مجـال 
السـيارات. "سـواقة"  قيـادة  رخصـة 

حلـب  لريـف  المقابـل  الطـرف  وفي 
الذاتيـة" في  الشاملي، تعمـل "الإدارة 
مناطـق سـيطرتها وخاصـة في مدينـة 
منبـج شاملي حلب، على تعليـم قيادة 
السـيارات في مـدارس متخصصـة عبر 
وتنتهـي  يومًـا   15 تسـتمر  دورات 
تلـك  في  للناجحين  رخصـة  بتقديـم 

الـدورات.

مجالس ريف حلب تنظّم سوق السيارات

صور مجزرة مدرسة مدينة حاس، في تشرين الثاني 2016، التي راح ضحيتها أكثر من 20 طفلً جراء قصفها بالصواريخ الفراغية، لا تزال حاضرة 
لدى أهالي ريفي إدلب وحماة، ما يدفعهم إلى العزوف عن إرسال أبنائهم لتلقي التعليم في المدارس، التي باتت على مدار الشهرين الماضيين 

هدفًا لقذائف وصواريخ راجمات قوات الأسد والميليشيات المساندة لها.

تعمل المجالس المحلية في ريف حلب الشمالي، الخاضع لسيطرة المعارضة السورية، على تنظيم سوق السيارات عبر افتتاح دورات تعليمية 
للقيادة واستصدار تراخيص وأوراق قانونية للسائقين.

إدلب - شادية التعتاع 

كثـف  المـاضي  شـباط  مطلـع  منـذ 
النظـام السـوري مـن قصفـه على قرى 
وبلـدات ريفـي إدلـب وحامة المدرجـة 
في المنطقـة "منزوعـة السلاح"، الأمـر 
المدنيين  آلاف  بنـزوح  تسـبب  الـذي 
مـن بيوتهـم وإغلاق معظـم المجمعات 
المدرسـية خوفـًا مـن تعـرض الطلاب 

أذى. لأي 
العسـكرية  العمليـات  ظـروف  وفي 
السـوري  الشامل  يشـهدها  التـي 
فرُضـت على قطـاع التعليـم صعوبات 
وتحديـات، منهـا مـا يمكـن تجاوزهـا 
وأخـرى خارجـة عـن سـيطرة الكوادر 
أثنـاء  التعليميـة، كسلامة الطلاب في 
التعليـم، والذيـن ترسب قسـم  عمليـة 
كبري منهـم منـذ بـدء حملـة القصـف 

المنطقـة. على 

دراسة على وقع القصف
ريـف  مـن  الشـواش  فيحـاء  المعلمـة 
الجنـوبي تحدثـت لعنـب بلـدي  إدلـب 
عن الأسـباب التـي تدفع بعـض الطلاب 
للتسرب مـن المدارس، وقالـت إن قصف 
النظـام السـوري لمناطـق ريـف إدلـب 
وهـي  الطلاب،  لـدى  فعـل  رد  خلـق 
الخـوف من المـوت أو الإصابـة، فبمجرد 
أن يسـمع الطفـل صوت الطائـرة يخرج 

مـن المدرسـة بشـكل لا إرادي.
وتضيـف الشـواش أن نسـبة كبرية من 
النظـام  قبـل  اسـتهدفت مـن  المـدراس 
التـي  بشـكل مبـاشر، ومنهـا المدرسـة 
حـاس  بلـدة  في  بهـا  تعمـل  كانـت 
بريـف إدلـب الجنوبي، حيث اسـتهدفت 
مـا  الانفجـار،  شـديدة  بالصواريـخ 

مـن  معظمهـم  ضحايـا  عـن  أسـفر 
والمعلمين. الأطفـال 

في  الإعلامـي  المسـؤول  وبحسـب 
إدلـب،  في  والتعليـم  التربيـة  مديريـة 
نسـبة  وصلـت  علي،  حـاج  مصطفـى 
في  المـدارس  مـن  الأطفـال  ترسب 
إلى  سـوريا،  شاملي  إدلـب،  محافظـة 
الصـف  مـن  أي  الأولى  للحلقـة   35%
الأول إلى الرابـع، والحلقـة الثانيـة مـن 
الصـف الخامـس حتـى التاسـع 25%، 
والحلقـة الثالثـة وهـي النسـبة الأكبر 
وصلـت إلى ما يقـارب %60  وجميعها 

مرتفعـة. نسـب 
أن  بلـدي  لعنـب  علي  ويوضـح حـاج 
في  إغلاقهـا  تـم  التـي  المـدارس  عـدد 
45 مدرسـة،  الآونـة الأخيرة وصـل إلى 
تلقـي  مـن  طالـب  ألـف   15 وحـرم 
مـن  الأهـالي  نـزوح  بسـبب  التعليـم، 
المناطـق السـاخنة ومنها بلـدة جرجناز 
والبلـدات  شـيخون  وخـان  والتـح 

الشرقـي. إدلـب  وبلـدات  المجـاورة 
"منسـقي  فريـق  نرشه  تقريـر  وفي 
المـاضي،  الثـاني  كانـون  الاسـتجابة"، 
السـوريين  الأطفـال  عـدد  أن  جـاء 
الشامل  في  التعليـم  مـن  المتسربين 
1.7 مليـون طفـل بين  السـوري بلـغ 
1.3 مليـون  5 و17 عامًـا، بينام  عمـر 
طفـل آخريـن كانـوا معرضين لخطـر 
الهجـرة  ظـروف  بسـبب  الترسب، 

والنـزوح.
أما عـن الأضرار التـي لحقـت بالمدارس 
"منسـقي  تقريـر  فأشـار  إدلـب،  في 
إحصـاء  يتـم  لم  أنـه  إلى  الاسـتجابة" 
حتـى  متضررة  مدرسـة   60 سـوى 
إحصـاء  الفريـق  يتابـع  بينام  اليـوم، 

الأضرار.

وضع مشابه في ريف حماة
بعمليـة  الخاصـة  الظـروف  تشـابه 
تشـهده  مـا  إدلـب  ريـف  في  التعليـم 
مناطـق ريفـي حماة الشاملي والغربي 
المتواصل من  والتـي تتعـرض للقصـف 
جانـب قوات الأسـد أيضًا، رغـم سريان 
اتفـاق "سـوتشي" الـذي وقعتـه تركيا 

 .2018 أيلـول  وروسـيا، في 
التريمسـة  بلـدة  مـن  شـيبان،  مفيـد 
إدلـب  ريـف  إلى  نـزح  حامة،  بريـف 
ويقطـن في مخيـم مزرعـة  الجنـوبي، 
أكبرهـم  أبنـاء،  سـتة  ولديـه  بلـودان، 
مـن  يتخـوف  الإعداديـة،  المرحلـة  في 
إكامل  مسـألة  وخاصـة  مسـتقبلهم، 

الـدراسي. تحصيلهـم 
مسـافة  عـن  بلـدي  لعنـب  وتحـدث 

إلى  للوصـول  أبنـاؤه  يقطعهـا  طويلـة 
بالتزامـن  يومـي،  بشـكل  مدارسـهم 
مـع القصـف المدفعـي العشـوائي الذي 
انعكـس  والـذي  المنطقـة،  يسـتهدف 
خوفـًا  لديهـم  وولـد  نفسـيتهم  على 
مـن الذهـاب إلى المدرسـة كي لا يكونوا 

للمـوت. عرضـة 
وكانـت "مديريـة التربيـة الحـرة" في 
ريـف حامة علقـت دوام المـدارس منذ 
بـدء حملـة القصـف، ويوضـح حسين 
هاشـم المسـؤول فيهـا لعنـب بلـدي أن 
سـتة آلاف طالـب حرموا من مدارسـهم 
بسـبب الظـروف التي تعيشـها المنطقة، 
بعـد إغلاق أكثر مـن 35 مدرسـة من 

قلعـة المضيـق حتـى قريـة زيزون.
ويقول هاشـم إن تربية "حامة الحرة" 

تشـمل عـدة مجمعـات، معظمها تعرض 
للقصـف، الأمـر الـذي دفـع إلى تعليق 
وخاصـةً  كامـل،  بشـكل  فيهـا  الـدوام 
الواقعـة في الريفين الشاملي والغربي 
الـذي يضـم قـرى سـهل الغـاب وجبل 

. شحشبو
وكانـت منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولة 
سـابق  وقـت  في  حـذرت  )يونيسـف( 
مـن تعـرض حيـاة مـا يزيد على حياة 
محافظـة  في  سـوري  طفـل  مليـون 

إدلـب للخطـر.
في  تدعمهـا  مرافـق  ثلاثـة  إن  وقالـت 
عسـكرية،  لهجامت  تعرضـت  إدلـب 
مشريةً إلى أن اثنين منها تقـدم الإغاثة 
عـن  وخرجـت  والنسـاء،  للأطفـال 
الخدمـة بشـكل كامـل بسـبب الدمـار. 

 إدلب..
القصف يحرم 15 ألف طالب من التعليم
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فيكتوريوس بيان شمس

صّرح الرئيس السوري بشار الأسد بعد 
تحقيق الثورة التونسية بعض نتائجها، 

وعشية الثورة المصرية وقبل انطلاق 
الثورة السورية بحوالي الشهر في حديث 

متلفز أن "الشعب السوري غير مؤهل 
للديمقراطية بعد"، تزامن التصريح مع 

محاولة يائسة لإثبات أن سوريا أبعد 
ما تكون عن ثورة شعبية ضد سلطته، 

والتصريح كان مصحوبًا ببعض الإغراءات 
الصغيرة، كإعادة تشغيل شبكات الإنترنت 
ورفع الحظر عن بعض المواقع المحجوبة، 

وتخفيض هامشي لا يكاد يذُكر عبر 
مراسيم رئاسية )ياللعجب!( لبعض السلع 

كالأرز والموز والبُ. وبالتزامن أيضًا، أي 
في نفس الشهر، وبفارق أيام أو ربّا 

ساعات، صّرح نائب رئيس الجمهورية 
المصري عمر سليمان، في 11 من شباط 

2011، بتصريح طبق الأصل لتلفزيون 
"ABC" الأمريكي: "الشعب المصري 

غير مؤهل للديمقراطية"، قبل أن يرحل 
في تموز 2012 في ظروف غامضة. 

وللمصادفة، فقد ردّ المرشح الرئاسي علي 
بن فليس على مزاعم من هذا النواع تتردّد 

في أوساط رجالات النظام الجزائري 
بالتزامن مع الحراك الشعبي ضد العهدة 

الخامسة.
يُفهم من هذه التصريحات، أن هذه النُظُم 

تعترف بأن لا علاقة لها بالديمقراطية، 
وهو ما يُفسّ )ربّا( استماتتها 

وتوحّشها في سحق أي بديل ديمقراطي 
محتمل، لأن النقطة الأكثر إرعابًا في 

المسألة الديمقراطية بالنسبة لهذه 
الأنظمة، هي مسألة التداول على السلطة. 

وتتُّهم هذه الأنظمة من قبل شعوبها 
بمحاباة الغرب من خلال الإيحاء –وهو 

إيحاء سليم في جانب منه بعد سحق 
البدائل الديمقراطية الأخرى- بأن البديل، 

هو بالضرورة بديل إسلامي، أصولي، 
متطرفّ. هذا الغرب الذي يُتّهم بدوره 

بأنه يرفع شعارات فارغة المضمون 
حول الديمقراطية والحريات وحقوق 

الإنسان، والتي سرعان ما تتساقط كلها 
أمام مصالحه. هذا على الأقل ما يؤكّده 

الصحفي البريطاني روبيرت فيسك الذي 
غطى "العشرية السوداء" في تسعينيات 

القرن الماضي: "تعلّم الجزائريون من 
الفرنسيين أن الانتخابات يمكن تزويرها". 

وقد وصفت المؤرّخة الفرنسية آني راي - 
غولذيغر كيف كان الجزائريون فاسدين 

بالفعل، "علمّناهم أن بإمكانهم اللعب 
بالديمقراطية وتزوير الديمقراطية... 

كنّا أساتذة من الدرجة الأولى في معاداة 
الديمقراطية". وبينما لعب الجزائريون 

دور حكامهم الفرنسيين السابقين، 
قام المناوئون الإسلاميون لنظام الحكم 

الجزائري بتقليد نشاطات جبهة التحرير 
الوطني أكثر فأكثر)1.

هذا بعد أن حققت "الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ" فوزاً ساحقًا في الانتخابات 

البرلمانية 1991، والتي ألغاها الجيش، 
لتدخل البلاد في نفق الحرب الطويل ابتداء 

من العام 1992.
والأمثلة على وصول الإسلاميين إلى 
السلطة عبر الانتخابات كثيرة، منها: 
فوز "حركة حماس" في الانتخابات 

التشريعية في العام 2006، قبل أن يدبّ 
الخلاف بين الأشقاء في العام 2007، 
ويتكرسّ الانقسام إثر محاولات إبعاد 
الحركة عن السلطة. وقد كانت النتائج 

في مصر وتونس مشابهة، فقد وصلت 
"حركة النهضة" التونسية إلى السلطة 
ابتداء من العام 2011، بينما في مصر 

وصل "الإخوان المسلمون" إلى السلطة 
بانتخابات ديمقراطية في حزيران 2012 

قبل أن يُطاح بهم بانقلاب عسكري في 
العام 2013. 

في النص التالي لصمويل هنتغتون في 
كتابه بالغ الأهمية "صدام الحضارات"، 

والذي يقسّم فيه العالم إلى ما بين 7 و8 
خطوط حضارية ترتكز على أسُس دينية، 

يظن المرء أنه يعلّق على النتائج سالفة 
الذكر بكثير من السخط، إذ يقول: "الفشل 
العام للديمقراطية الليبرالية في أن تترسّخ 

في المجتمعات الإسلامية ظاهرة متكرّرة 
ومستمرة على مدى قرن كامل، بدأ في 

أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر. 
هذا الفشل له مصدره -في جزء منه 

على الأقل- في طبيعة الثقافة الإسلامية 
والمجتمع الإسلامي الرافضين للمفاهيم 

الغربية الليبرالية.
في موقع آخر من نفس المصدر، يصبح 

هنتغتون أكثر دقّة ووضوحًا )أو قُل: 
وقاحة( في شرحه لكيفية تعاطي 

الغرب مع المسألة الديمقراطية في العالم 
الإسلامي: "لقد شعر الغرب بالارتياح 

عندما تدخل الجيش الجزائري في سنة 
1992 وألغى الانتخابات التي كان من 
 "FIS" الواضح أن الجبهة الإسلامية

الأصولية ستفوز بها. كما اطمأنت 
الحكومات الغربية أيضًا عندما طرد حزب 

الرفاه في تركيا وحزب PJB القومي 
في الهند من السلطة بعد تحقيقهما 

انتصارات انتخابية في 1995 و1996. من 
جانب آخر في إطار ثورتها، فإن إيران كان 

يوجد بها أحد أكثر الأنظمة ديمقراطية 
في العالم الإسلامي، والانتخابات 

التنافسية في دول عربية كثيرة بما في 
ذلك السعودية ومصر من المؤكد أنها 

ستفرز حكومات أقل تعاطفًا بكثير مع 
المصالح الغربية عن الحكومات غير 

الديمقراطية السابقة عليها".
النص صادق، واضح، بالغ الدلالات، 

وكثيف، خاصة فيما يتعلقّ بـ 
"الديمقراطية الإيرانية" تحديدًا، وتمييزها 
عن الأنظمة الإسلامية الأخرى. ولتوضيح 

الفكرة، وتحديدها بشكل أدق، يمكن 
الاستعانة بما تقوله وزيرة الخارجية 

السابقة مادلين أولبرايت: "بعض العلماء 
يدعون إلى إحياء الاجتهاد، وخاصة 

كما ينطبق على دور المرأة، والمشاركة 
في الاقتصاد العالمي، والعلاقة مع غير 

المسلمين، وتعريف الدولة الإسلامية. 
وغالبًا ما ينتقد هؤلاء المصلحون الغرب، 

مع ذلك يتّهمهم المحافظون أحياناً 
بالعمل لمصلحة الغرب على إضعاف الروح 

الحقيقية للإسلام أو تدميرها. وبما أن 
السنّة يفتقرون إلى هرمية كهنوتية 

مركزية، فإن مزاعم التجديف تنطلق في 
الغالب ونادرًا ما تتبدّد.

يفتقر السُنّة إلى هرمية كهنوتية. هذا ما 
تؤكّده أولبرايت في أكثر من موضع في 

نفس الكتاب، وهو أقرب إلى أن يكون 
عظة دينية، يتركّز بغالبيته على الإسلام 

والمسلمين. هذا مثال آخر من نفس 
المصدر: "إذا وضعنا ادعاءات ابن لادن 

جانبًا، نجد أنه غير مؤهل لتعليم المسلمين 
واجباتهم الدينية. بل إن مضيفه وراعيه 

في أفغانستان، الملا عمر، أقرّ بأن "ابن 
لادن ليس مخولً لإصدار الفتاوى، لأنه 

لم يكمل دراسة قرآنية إلزامية لمدّة 12 
سنة لكي يكون مؤهلً لمنصب المفتي. ولا 
يصدر الفتاوى إلا المفتون. وابن لادن ليس 

مفتيًا ولذلك فإن أي فتوى يصدرها غير 
شرعية وباطلة ولاغية". لم يمنع قول 
الملّ من أخذ ابن لادن على محمل الجد. 

فالإسلام السني يفتقر بطبيعته إلى قائد 
موحّد.

في الكتاب نفسه، وفي أكثر من موضع 
أيضًا، تعبّ أولبرايت عن إعجابها الشديد 
بالرئيس الأمريكي السابق جورج بوش 
الابن، والذي اعتبر عشية اجتياح العراق 

أن الحرب، على ما أسماه "الإرهاب" هي 
"حرب صليبية".

لكن أليس من الإجحاف والمبالغة اعتبار 
أن الغرب يشن على الشرق حرباً دينية؟ 
تجيب مادلين أولبرايت: "عندما أسافر 

حول العالم، غالبًا ما أسأل، لماذا لا 
نستطيع إبقاء الدين بعيدًا عن السياسة 
الخارجية؟ وجوابي هو أننا لا نستطيع 

ولا ينبغي لنا ذلك. فالدين جزء كبير مما 
يحفز الناس ويشكّل آراءهم في السلوك 

العادل والصحيح. ويجب أن يحُسب له 
حساب. لا يمكننا أن نتوقع من قادتنا 

اتخاذ القرارات بمعزل عن المعتقدات 
الدينية.

يعبّ الغرب بمؤسساته ومفكريه 
ومنظرّيه عن خوفهم من ديمقراطية 
حقيقية في الشرق تأتي بالإسلام إلى 

السلطة، وهي الفكرة التي التقطتها 
أنظمة الشرق واستخدمتها على امتداد 

عقود، منذ بدء مسيرة "الاستقلال" 
للكيانات العربية في أربعينيات القرن 

الماضي إلى اليوم لتثبيت سلطانها، حتى 
وإن كان الثمن تدمير البلدان التي تحكمها 

وتهجير شعوبها، وهو ما لا يكترث إليه 
الغرب بكل الأحوال. ألم يصّرح الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون في حديث 

لـثماني صحف أوروبية في حزيران 
2017، وفي إطار تعبيره عن خوفه من 

البدائل "الإرهابية"، والمقصود الإسلامية، 
بأن "بشار الأسد عدو الشعب السوري، 

لكنه ليس عدو فرنسا"؟

_____________________
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رأي وتحليل

إبراهيم العلوش

القديمة  المدرسية  الكتب  كانت 
تضع مسـائل مراجعة للبكالوريا 

في آخر الكتاب، وكانت تضع 
أجوبة لكل مسـألة في آخرها على 

شكل رقم، هو الجواب النهائي 
للحـل، وخاصة مادة الفيزياء، التي 
كانـت تعتبر صعبة ومتعددة الطرق 

في الحل ولكن الجواب النهائي 
نفسه.

وفي المدن والقرى الصغيرة 
والثمانينيات  السبعينيات  في 

من القرن السابق، كان أساتذة 
الفيزيـاء والمواد العلمية قليلي 
العدد، وكانوا مشغولين دائماً، 

ومن الصعب عليهم شرح المقررات 
بشكل كامل وحل المسائل العامة، 

فهذه الرفاهية لا توجد إلا في 
المدن الكبيرة التي تغص بالمدرسين 

وبالكفاءات العلمية.
وأمـام التنافس الكبير كنا نجد 

أنفسـنا حائرين ومشتتين، وخاصة 
عند حل المسـائل العامة في آخر 

الكتاب، إذ يكون أسـتاذ الفيزياء 
قـد ترك القرية أو المدينة الصغيرة 

وعاد إلى مدينته ضمن أعراف 
كانت سائدة في الصف التاسع 

المدارس  إذ كانت  والبكالوريا، 
تعطل منذ بداية شـهر نيسان 
للطلاب  الفرصة  إتاحة  بحجة 

الدروس. لمراجعة 
ولكـن بعض الحلول لمعت بابتكار 

بالمقلوب! تبدأ  للحل  طرق 
ينطلقون  الطلاب  كان بعض 

في حلولهم للمسـائل من الرقم 
المثبـت في الجواب المحدد من قبل 

واضع المسألة، ويرجع في تطبيق 
البداية،  القوانين حتى يصل إلى 
ويغيرّ بعض الطرق حتى يتمكن 

المعكوس! الحل  من 
وبـرز الكثير من زملائنا في ابتكار 

الحلـول التي تنطلق من الجواب، 
وترجـع بطرق ملتوية حتى يصبح 

للمسألة. ممكنًا  الحل 
اليـوم وبعد مرور زمن طويل على 

تلك التجربة، اكتشـفت أن الكثير 
منا لا يزال يسـتخدم طريقة زملائنا 

في الحل المعكوس، وينطلق من 
لتحليل  سلفًا،  المفروض  الجواب 
ولفهم  أبنائه،  ولتدريس  الواقع، 
الدين، ولفهم الكثير من الأشـياء 
الأجوبة  الحياة، ويستعملون  في 

الثابتة لمسـائل وفي ظروف متغيرة.
فالأب والأم يضعان جوابًا ثابتًا، 

ويقرران أن ولدهما يجب أن 
الطب، وابنتهما ستدرس  يدرس 

بمناداتهما  ويبدآن  مثلً،  الصيدلة 
بالدكتور سالم،  الصغر  منذ 

سهام! والصيدلانية 
ولا تنفع كل الحجج ولا كل المبررات 

بتحويل قناعة الأهل بهذه الأجوبة 
الثابتة، سواء كانت ميول الدكتور 
سالم منذ الروضة ميولً مسرحية 
أو رياضية أو ميكانيكية، أو ميول 

الصيدلانية سهام منذ الحضانة هي 
حب الرياضيات وعلوم الطبيعة أو 

تعلم اللغات، أو غيرها.
وكانت العشيرة أو البيت يعتبران 

أن دماء الأبناء هي أكثر أصالة 
والعشائر  البيوتات  من  وتفوقًا 

المجـاورة والبعيدة، فهم أصل الكرم، 

وأصل الشجاعة والتفوق، ولا 
ينفع إذا كان معظم أفراد العشيرة 

مجـرد رعاة غنم، أو أهل بيت المنجد 
كلهـم منجدين أو بوابين، فالجميع 

انطلقـوا من جواب ثابت لتقييم 
والشجاعة  التفوق  وهو  أنفسهم 

والنجاح!
أمتي  الرسول "ستفترق  حديث 

على ثلاث وسـبعين فرقة، كلها في 
النار إلا واحدة"، تجده بتفسير 

واحد وثابت، فكل الطوائف وكل 
الملل وكل المشايخ يرددون هذا 

الحديـث ويجيبون عنه أن فرقتهم 
والطوائف  الناجية،  الفرقة  هي 

والملل الأخرى حتمً في النار، رغم 
والجغرافيا  التاريخ  كل ظروف 

المتغيرة كل يوم.
وفي الانتخابات تجد أعدادًا كبيرة 

من المرشـحين إلى المجالس البلدية، 
وإلى مجلس الشعب، والى مجالس 

الجواب واحد،  النقابات، ولكن 
هو فوز مرشـحي الجبهة الوطنية 

التقدمية، مع من ترضى عنه 
أجهزة المخابرات من المسـتقلين أو 

مـن الوجهاء الذين يرفعون الصوت 
عاليًا للإشـادة برئيس الجمعية 

الفلاحية، أو بعناصر مفرزة الأمن 
العسكري، ولاحقًا  أو  السياسي 
الأمن الجوي الذي تأخر انتشار 

فروعه التي انتشرت في البلاد 
انقراض فروع المؤسسة  بعد 

الاستهلاكية.
أما في الجيش فرغم وجود أعداد 
هائلة من الضباط القادة، والذين 

لديهم الكثير من الدورات والبعثات 
والأوسمة التي يحملون شهاداتها، 

فإن القائد هو واحد: قائدنا إلى الأبد 
الأمين حافظ الأسد!

وفي حزب البعث يوجد مفكرون 
الحزبية  الفروع  وسياسيون في 

القيادة  القيادة القومية وفي  وفي 
القطريـة، إلا أن الأمين العام ثابت 

الرفيق المناضل  ولا يتغير، وهو 
وللجبهة  للحزب  العام  الأمين 

الأسد! حافظ  التقدمية  الوطنية 
واللافـت للنظر هو أن الكثير من 

زملائنـا في البكالوريا الذين برعوا 
في حل المسـائل بالمقلوب، أصبحوا 

قادة في الحزب، وفي النقابات، 
وأئمة جوامع، وارتقوا في 
مسيرتهم النضالية كالبرق!

الآن ورغم كل المتغيرات والأهوال 
التي حلت بنا كسوريين، وبعد 

الاحتلال المتنوع الشرقي والغربي 
والشمالي والجنوبي، وبعد تهجيرنا 

من بيوتنا، ومن مدننا، لا يزال 
الكثير منا ممسكًا بأجوبته الثابتة 

عن كل الاحداث وهي: المؤامرة، 
العداء للإسلام، القوى الرأسمالية 

المتوحشة، الماسونية، الأسد أو 
لا أحد.. ولا أحد يسأل نفسه عن 

مسؤوليته الشخصية عما حدث، 
ولا يعترف لنفسه بأي نصيب من 
اللوم، أو حتى الانتقاد، فالآخرون 

هم السبب، والجواب الثابت هو أنه 
بريء، وهو ضحية لا أكثر.

ورغـم أن مجرد الصمت عن بعض 
الجرائم يعتبر مشـاركة فيها، فإن 
النظام، ووقف على  البعض بايع 

حواجزه، وربما ساعد الأجهزة 
على الإيقاع بالآخرين، وهو 

يعتقـد أنه بريء من أفعال النظام، 
وبعدهـا بايع الجيش الحر، وبايع 

داعش، وبايع قسد والتحالف 
الدولي، ولا يزال يحل كل النقاشـات 

والأفكار، بجواب ثابت: إنه بريء!
لماذا فقدنا الإحساس بمعاناة 

الآخرين، ولم نعد نسمع رأيهم، 
ولا حتـى أنينهم، فهل هذه الأجوبة 

الثابتة لها مفاعيل تسـبب الشلل، 
أم أنها فقط تؤثر على الأذن 

الصمم؟ وتسبب 

الأجوبة الثابتة
الإسلام والغرب 

والديموقراطية المزعومة

متظاهرون في الجزائر يطالبون عبد العزيز بوتفليقة بالاستقالة - 26 آذار 2019 )رويترز(
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الأحد 31 آذار 2019

إعداد:
ضياء عودة 

محمد حمص
مراد عبد الجليل

حباء شحادة

الرئيـس  فيـه  خـط  الـذي  الوقـت  ذات  في 
الأمريكي، دونالد ترامب، بقلمه قـرار الاعتراف 
السـوري  الجـولان  على  إسرائيـل  بسـيادة 
المحتـل، كان يمـزق على الجانب الآخـر أوراق 
القانـون الـدولي، رغـم أن الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة جـزء منه وأحـد الأطراف الأساسـية 
التـي شـاركت بوضعه، والـذي يضـم القواعد 
القانونيـة التـي تنظـم العلاقة بين الـدول أو 
بين الدولة والأشـخاص باعتبارها شـخصية 

سـيادة. ذات 
هـزّ سياسـة بلاده عبر "تويتر" بتغريـدة 
رئيـس  مـع  التقـى  ذلـك  وعقـب  الاعتراف، 
الـوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتياهـو، وتبادلا 
التهـاني بقـرار السـيادة على أرض محتلـة، 
الـذي لم يلقَ أي اعتراف من دول العـالم، التي 
رفضـت جميعهـا القـرار المفاجـئ، واعتبرته 

غري قانـوني اسـتنادًا للقانـون الـدولي.
توقيـت القـرار الـذي جاء بـه ترامـب تزامن 

والتـي  الإسرائيليـة،  الانتخابـات  قـرب  مـع 
يسـعى فيهـا بنيامين نتنياهـو جاهـدًا إلى 
حشـد عـدد كبري مـن الأصـوات لصالحـه، 
"هديـة"  رصيـده  في  يضـع  الـذي  الأمـر 
كبرية، قبـل أقل مـن ثلاثة أسـابيع مـن بدء 

الانتخابـات.
إلى  تحتـاج  التـي  الأساسـية  النقطـة  لكـن 
الاعتراف  قـرار  أثـر  هـي  أوسـع  مناقشـة 
بسـيادة إسرائيـل على الجـولان مسـتقبلً، 

خاصةً أنه أحـادي الجانب، بعيـد عن القواعد 
التـي وضعتها الـدول، والتي يبـدو أن ترامب 
لا يوليهـا أي اهتامم، وهو ما أكدتـه إجراءاته 
السـابقة، بينهـا الاعتراف بالقـدس عاصمة 
لإسرائيـل، بمعنـى أن ترامـب هـزّ مـن خلال 
قـراره بنيـة النظام الـدولي، الـذي يعاني من 
التـآكل على خلفيـة قـرارات مشـابهة، وغدا 
المشـهد الدولي سـاحة لاسـتعراض نقاط قوة 

كل دولـة في عـدة قضايـا دولية شـائكة.

ترامب يهدي أرضًا سورية لإسرائيل

ما قصة الجولان
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احتلال  الـدولي،  القانـون  بموجـب 
غير  الجـولان  لهضبـة  إسرائيـل 
ثلاثـة  تذكـر  المهـم  ومـن  قانـوني، 
مجلـس  أصدرهـا  حاسـمة  قـرارات 
الأول  المتحـدة،  للأمـم  التابـع  الأمـن 
242 في العـام 1967، والثاني 338 في 
العـام 1973، والثالـث 497 في العـام 

.1980
في الفقـرة الأولى، يدعـو قرار مجلس 
"انسـحاب  إلى  بوضـوح   242 الأمـن 
مـن  الإسرائيليـة"  المسـلحة  القـوات 
الأراضي المحتلـة في "حـرب حزيران" 
)حـرب الأيـام السـتة(، بمعنـى شـبه 
الغربيـة  والضفـة  سـيناء  جزيـرة 

الجـولان. ومرتفعـات 
ويدعـو قـرار مجلس الأمن رقـم 338، 
الذي تـم إقـراره خلال حـرب تشرين/

اكتوبر )يوم الغفـران( جميع الأطراف 
المعنيـة إلى تطبيق قـرار مجلس الأمن 

242 "بجميـع أجزائه". رقم 
لكـن قـرار مجلـس الأمـن رقـم 497 
ويبرز  ذلـك،  مـن  أبعـد  إلى  يمضي 
بشـكل صريح عـدم قانونيـة الاحتلال 
الإسرائيلي، ويقول "إن قـرار إسرائيل 
بفـرض قوانينهـا وولايتهـا القضائية 
الجـولان  مرتفعـات  في  وإدارتهـا 
السـورية المحتلـة باطـل ولاغٍ وبـدون 

أثـر قانـوني دولي". أي 
وفي آخـر المواقـف الدوليـة الرافضـة 
تجـد  لم  الأخير،  الاعرتاف  لقـرار 
الولايـات المتحدة الأمريكية في جلسـة 
مجلـس الأمـن، الأربعـاء 27 مـن آذار 
بخصوصـه،  يسـاندها  مـن   ،2019
والـذي لاقـى رفضًـا كاملاً واعتبرتـه 
بريطانيـا  بينهـا  مـن  بـارزة  دول 

قانـوني. غير  وألمانيـا  وفرنسـا 

الأعضـاء  الأوروبيـة  الـدول  وعبرّت 
في المجلـس، وهـي فرنسـا وبريطانيا 
عـن  وبولنـدا،  وبلجيـكا  وألمانيـا 
"عواقـب  حـدوث  مـن  مخاوفهـا 
أوسـع نطاقًـا جـراء الاعرتاف بالضم 
غير القانـوني وكذلـك مـن التداعيات 

الأوسـع". الإقليميـة 

قرار سياسي غير قانوني
ردود الفعـل الدوليـة نـددت بمجملهـا 
بسـيادة  الأمرييك  الاعرتاف  بقـرار 
إسرائيـل على الجـولان المحتـل، وكان 
رايتـس  "هيومـان  منظمـة  تقريـر 
ووتـش" أبرزها، إذ قالـت إن قرار إدارة 
الإسرائيلي  الاحتلال  إنـكار  ترامـب 
تجاهلاً  يظهـر  الجـولان  لمرتفعـات 
السـكان  بهـا  يتمتـع  التـي  للحمايـة 
الدولي  القانـون  السـوريون بموجـب 

الإنسـاني.
وقـال إريـك غولدسـتين، نائـب مديرة 
قسـم الشرق الأوسط وشامل إفريقيا 
في المنظمـة، "يبـدو أن الرئيس ترامب 
يسـتعد لتدمير القانون الـدولي الذي 
المحتـل"،  الجـولان  سـكان  يحمـي 
مضيفًـا، "إذا تابـع ترامـب ذلـك، قـد 
يشـجّع دولً أخرى محتلـة على صعيد 
المسـتوطنات  وإنشـاء  الأراضي  ضـمّ 

المـوارد". ونهب 
عنب بلدي تحدثـت مع مدير "البرنامج 
السـوري للتطوير القانـوني"، إبراهيم 
العلبـي، للوقـوف على أثر قـرار ترامب 
على الصعيـد المحلي والـدولي ككل، 
مـع  خاصـةً  بـه،  الخاصـة  والأبعـاد 
وجـود رفـض كامل مـن جميـع الدول 
العربيـة والأجنبية، فضلً عـن قرارات 

مجلـس الأمـن المذكورة سـابقًا.

كنقطـة أولى يقـول العلبـي إنـه عنـد 
الأمـن  الحديـث عـن قـرارت مجلـس 
الولايـات  فعـادة  دوليـة،  قـرارات  أو 
المتحـدة الأمريكيـة هي جـزء من هذه 
القـرارات، بينهـا قـرار رفـض سـيادة 

إسرائيـل على الجـولان السـوري.
ويضيف العلبـي أن هذه القـرارات هي 
التـي تصنـع القانـون الـدولي، الـذي 
يعتبر صنيـع الـدول، وبالتـالي فـإن 
الإدارة الأمريكيـة تحـاول نقـل القـرار 
بسـيادة  الاعرتاف  بشـأن  الأمرييك 
المحافـل  الجـولان إلى  إسرائيـل على 
الدوليـة، الأمـر الـذي قـد يؤثـر على 
الـدولي بشـكل عـام حـول  القانـون 

قضيـة الجـولان المحتـل.
ويعتبر القانـوني السـوري أن اعتراف 
ترامب بسـيادة إسرائيل على الجولان 
نبـض"  "جـس  عمليـة  عـن  عبـارة 
لأن  الأخـرى،  الـدول  مواقـف  لمعرفـة 
دوليني  حلفـاء  إلى  تحتـاج  أمريـكا 
ليك تغيرّ القانـون الـدولي في حال 
الـدول  ذلـك هدفهـا، ومـن بني  كان 
الأوروبي،  الاتحـاد  ودول  بريطانيـا 
القـرار  ضـد  بدورهـا  وقفـت  التـي 

قانـوني. غير  واعتبرتـه 
الرئاسـة  إلى  ترامـب  وصـول  ومنـذ 
الأمريكيـة أصـدر عـدة قرارات وسـار 
في خطـوات خرقت بمجملهـا القانون 

الـدولي، ولم يقتصر الأمر على ذلك، 
بهـا  مضى  التـي  الأمـور  شـكّلت  إذ 
السياسـة الأمريكيـة  لثوابـت  كرًسا  
بشـكل كامل، بينها الاعرتاف بالقدس 
عاصمـة لإسرائيـل وهو خـرق واضح 
مـن  صـادرًا  قـرارًا   16 مـن  لأكرث 
مجلـس الأمـن، أبرزهـا قـرار مجلـس 
الأمـن رقـم 476 و478 لعـام 1980.

بالسياسـية  التمعـن  خلال  ومـن 
إلى  وصولـه  بعـد  بترامـب  الخاصـة 
كـرسي الرئاسـة يتضـح الأمـر بأنـه 
شـكل  في  أسـاسي  لتغيير  يؤسـس 
النظـام الـدولي، ويحـاول القفـز على 
جميـع القواعـد المنصـوص عليها في 

دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو في أثناء توقيع قرار الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان - آذار 2019 )رويترز(

ق
ّ

ترامب يمز
أوراق القانون 

الدولي

"الزراعـة مصـدر دخل لا يجـب التخلي 
التصريـح  يعكـس هـذا  عنـه"، رـبما 
الـذي قالـه رئيـس الـوزراء الإسرائيلي، 
نتنياهـو، خلال زيارتـه إلى  بنيامني 
مرتفعـات الجـولان، في 8 مـن تشرين 
الأول 2018، أهميـة المرتفعان لإسرائيل، 
خصبـة  زراعيـة  ببيئـة  تتمتـع  فهـي 

وخـزان ميـاه اسرتاتيجي.
وتعزيـز  "تطويـر  إن  نتنياهـو،  وقـال 
السـياحة في الجولان هـو مصدر جذب 
رئيسي للسـياح من إسرائيل وخارجها، 
وتقويـة وتنميـة خدمـات الصحـة في 
الجـولان، وتقديـم خطط واسـتثمار"، 
معلنًا بأن "الجولان سـيزدهر وينجح".

ثـروات  الجـولان  مرتفعـات  وتمتلـك 
تجعلها اسرتاتيجية بالنسبة لإسرائيل، 
وقد عملـت الحكومـة الإسرائيلية خلال 
السـنوات الماضية على التوسع الزراعي 
في المرتفعـات وقدمـت تسـهيلات لذلك 
وافـق  إذ  الجـولان،  في  للمسـتوطنين 

مجلـس الـوزراء الإسرائيلي في 2014 
دونـم  ألـف   30 تطويـر  اقرتاح  على 
المنطقـة  في  الزراعيـة  الأراضي  مـن 
للاسـتخدام الزراعـي، وتتضمن الخطة 
إنشـاء 750 مدينـة زراعيـة باسـتثمار 

قـدره 108 ملايني دولار.
وتبلـغ مسـاحة الجـولان مليونـًا ومئة 
)1160كـم2(  دونـم  ألـف  وسـتين 
ويتـوزع اسـتغلالها الحـالي كام يلي:

470  ألـف دونـم للمراعـي، حيث يمتلك 
المسـتوطنون مـا يقـارب 15 ألـف رأس 
رأس غنـم، و100  آلاف  بقـر وخمسـة 
ألف دونـم للمحميات الطبيعيـة، و100 
ألف دونـم مخصصة لفعاليـات الجيش 
كأراض  دونـم  ألـف   84.5 الإسرائيلي، 
زراعية للمسـتوطنين، بحسـب دراسـة 
حـول  دراسـة  والمــياه..  "الــجولان 
العلاقـة بين الاحتلال ومصـادر المياه" 

.2009 في  الصـادرة 
مجمـل  بزراعـة  الجـولان  وتشـتهر 

الأصناف، وبحسـب دراسـة صادرة عن 
مركـز "Who Profits"، هو مركز أبحاث 
مسـتقل في 2014، فإن الصـادرات من 
الجـولان تتألـف في المقـام الأول مـن 
العنب والتفـاح والبطيـخ والحمضيات 
والطماطـم والـذرة والبصـل والزيتـون 
والثـوم  والبقدونـس  والفاصوليـاء 
والفلفـل والأعشـاب، كام يتـم إنتـاج 
مـن  الكيـوي  مـن  إسرائيـل  حاجـة 

الجـولان.
وبلغـت إيـرادات إسرائيـل مـن الزراعة 
المنتجة في الجولان حـوالي 143 مليون 
دولار أمرييك، مـا يقرب مـن %40 من 
لحـم البقـر، %30 مـن التفـاح، 32% 
مـن البطاطـا، %23 مـن الـذرة، 50% 
مـن الكـرز، كام يتـم إنتـاج %41 من 
الصـوف و%28 مـن البيـض و%6 من 
في  الإسرائيليـة  السـوق  في  الحليـب 

الجولان.
السـنوات  خلال  إسرائيـل  وتوجهـت 

الماضيـة إلى الاهتامم بزراعـة العنـب 
في الجـولان لصناعة النبيـذ وتصديره، 
إذ تصـدر تـل أبيـب النبيـذ بقيمـة 22 
مليون دولار أمريكي سـنويًا، %38 منه 

منشـؤه الجـولان.
كام تتمتـع الجـولان بمنـاخ طبيعـي 
ومناظـر تجـذب السـائحين، إلى جانب 
وجـود  ظـل  في  العلاجيـة،  السـياحة 
حمامـات معدنية تحت اسـم "حمامات 
الحمـة"، إضافـةً إلى تنفيـذ تـل أبيـب 
الطاقـة  توليـد  محطـات  مشـاريع 

المنطقـة. الشمسـية في 
في  الميـاه  تشـغل  ذلـك  جانـب  وإلى 
اهتامم  مـن  كبيراً  حيـزاً  الجـولان 
إسرائيـل ومسـؤوليها، إذ تمتاز الجولان 
بغـزارة أمطارهـا، ويوجـد في الجولان 
12 خـزان ميـاه جوفيـة تتجمـع فيهـا 
صحيفـة  بحسـب  الأمطـار،  ميـاه 
"هآرتـس" الإسرائيليـة، في حين تعتبر 
بحيرة طبريـا مصدر المياه العـذب الأول 

 حرب 1967 رسـخت سـيادة إسرائيل على الجولان

في  المشـاركين  آراء  مـن  كبيرة  نسـبة  أجمعـت 

منصاتهـا  عبر  بلـدي  عنـب  أجرتـه  اسـتطلاع 

الإلكترونيـة على أن سـيادة إسرائيل على الجولان 

السـوري المحتل ترسـخت منذ حـرب 1967، وليس 

في قـرار دونالـد ترامـب الحـالي، والـذي اعتبره 

 المشـاركون خطـوة مكملـة ذات أهـداف سياسـية.

موقعهـا  عبر  سـؤالً  بلـدي  عنـب  وطرحـت 

مفـاده  بـوك"  "فيـس  في  وصفحتهـا  الرسـمي 

في  تأثيراً  أكرث  كان  الحدثني  أي  "برأيـك: 

الجـولان  على  إسرائيـل  سـيادة  قـرار  اتخـاذ 

في  ترامـب  قـرار  أو   1967 حـرب  المحتـل؟ 

مسـتخدمًا.  615 التصويـت  في  وشـارك   ،"2019 

ورأت نسـبة %84 مـن المسـتطلع رأيهم أن سـيادة 

إسرائيـل بـدت ملامحهـا الكاملة منذ "حـرب 67"، 

بينام اعتبرت نسـبة %16 مـن المشـاركين أن قرار 

ترامـب كان أكرث تأثيراً في اتخـاذ قـرار السـيادة 

الإسرائيلـة على الجولان

برأيك
أي الحدثين كان أكثر تأثيرًا في اتخاذ 

قرار سيادة إسرائيل على الجولان المحتل؟ 
حرب 1967 أو قرار ترامب في 2019

84%

16% قرار ترامب

حرب 1967

ثروات
تغري

 إسرائيل
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يعـود تاريـخ الجـولان إلى بداية 
تشـكل الحضارات في سـوريا، إذ 
إن خصوبـة أرضهـا جعلـت منها 
القـدم.  منـذ  مرغوبـًا  موقعًـا 
مـن  يخـلُ  لم  الـذي  سـجلها 
أحالها  العصـور،  النزاعـات عبر 
الآن إلى الصراع ما بني إسرائيل 

السـوريين. وأهلهـا 
الإسرائيليـون  يدّعـي  حني  وفي 
بـأرض  أحقيتهـم  أرشـيفهم  في 
استشـهادهم  مـع  الجـولان، 
بالتوراة ونصـوص العهد القديم، 
الاسـتخبارات  وكالـة  تذكـر 
الأمريكيـة في تقريـر لهـا حـول 
كانـون  مـن   31 مـن  المنطقـة، 
"مرتفعـات  أن   ،1981 الأول 
الجـولان لم تكـن أبـدًا جـزءًا من 
تضـم  ولم  اليهوديـة"،  الدولـة 
يهـودًا لمـا يزيـد على ثلاثـة آلاف 

عـام.
مـن  هـم  الأصليـون  سـكانها 
العـرب المنتمني لقبائـل مهاجرة 
مـن اليمـن، مثـل قبيلـة غسـان 
والأزد، قدمـوا من شـبه الجزيرة 
بقـرون،  الإسلام  قبـل  العربيـة 
شـهوان  أسامء  للباحثـة  وفقًـا 
عنـوان  تحـت  لهـا  دراسـة  في 
في  الصهيـوني  "الاسـتيطان 

السـورية". الجـولان  هضبـة 

مـن   85% نسـبة  العـرب  شـكل 
السـكان عـام 1966، وجاورهـم 
الشركـس والتركمان، ومـع اتباع 
والمذهـب  للإسلام  معظمهـم 
السـني، إلا أن المنطقـة تضمنـت 
والعلويني  الـدروز  مـن  أقليـات 

والمسـيحيين. 

الإحصائيـات  اختلفـت  وقـد 
المقـدرة للأعـداد الدقيقة لسـكان 
المنطقـة، فهـي ما بني 130 إلى 
مـا يزيد على 140 ألفًـا، وضمت 

اللاجئني  مـن  ألفًـا   13 حـوالي 
. لفلسـطينيين ا

حـرب  بعـد  معظمهـم  غـادر 
أغلـب  إسرائيـل  وطـردت   ،1967
مـن تبقـى منهم، ومحـت غالبية 
القـرى السـورية، حسـبما ذكرت 
الأمريكية. الاسـتخبارات  وكالـة 

لم يتبـق فيها سـوى سـت قرى، 
وبقعاتـا  شـمس  مجـدل  هـي 
وعين قينيه ومسـعدة وسـحيتا، 
والتـي تضم سـكاناً مـن الطائفة 
التـي  الغجـر،  وقريـة  الدرزيـة، 
ووفـق  علويني،  سـكاناً  تضـم 
1967 بلـغ  إحصـاء أجـري عـام 

6400 شـخص. أهلهـا  تعـداد 
مسـتوطنة   33 اليـوم  وتضـم 
ألـف   20 يقطنهـا  إسرائيليـة 
يهـودي، مـع وجـود حـوالي 20 
وأعلـن  السـوريين.  مـن  ألفًـا 
عمـدة إحـدى المسـتوطنات عـن 
خطـط لزيادة أعداد المسـتوطنين 
عقـب  المنطقـة  في  اليهـود 
بالسـيادة  الأمرييك  الاعرتاف 
ديمـي  قـال  إذ  الإسرائيليـة، 
 2019 آذار  مـن   26 أبارتسـيف، 
لوكالـة "سـبوتنيك"، إن إسرائيل 
تنـوي رفع عـدد السـكان اليهود 
إلى  المقبلـة  10-15 سـنة  خلال 
150 ألفًـا ليكونـوا هـم الأغلبية.

خريطة توضح موقع الجولان السوري المحتل )تعديل عنب بلدي(

لتل أبيب وتوفـر المنطقة ثلث 
إمـدادات الميـاه الإسرائيليـة.

الثـاني  تشريـن  وفي 
مجلـة  نرشت   ،2015
الأمريكيـة  الإيكونوميسـت 
مقـالً بعنـوان "ذهب أسـود 
تحدثـت  الجـولان"،  تحـت 
تنقيـب  أنشـطة  عـن  فيهـا 
تقـوم بهـا شركات إسرائيلية 
وأمريكيـة في المنطقة، وقال 
يوفـال بارتـوف، الجيولوجي 
الرئييس لشركة جينـي أويل 
الأمريكيـة، إن شركتـه تعتقد 
أنهـا عرثت على خـزان نفط 
"يحتمـل أن يكـون بمليارات 

البراميـل".
أمـا الأهميـة الأمنيـة فتعتبر 
لإسرائيل  بالنسـبة  المرتفعات 
لمراقبـة  ممتـازاً  موقعًـا 
وتوفر  السـورية،  التحـركات 

طبيعيًـا  عـازلً  التضاريـس 
ضـد أي قـوة دفع عسـكرية 

مـن سـوريا.
سـابقة  تصريحـات  وفي 
للسيناتور الأمريكي، ليندسي 
"التخلي  إن  قـال  غراهـام، 
عـن هـذه الأرض )الجـولان( 
سيكون كابوسًـا استراتيجيًا 
توفـر  إذ  إسرائيـل"،  لدولـة 
"منصـة اسرتاتيجية لمراقبة 
جنوبي سـوريا، وصـولً إلى 

دمشـق ومـا وراءهـا".
ترجمـت  مـا  وبحسـب 
موقـع  عـن  بلـدي  عنـب 
فـإن   ،"theconversation"
تـزود  الجـولان  مرتفعـات 
إسرائيـل بنقـاط مراقبـة في 
أبـراج  عبر  سـوريا  عمـق 
مراقبـة أقامتها تـل أبيب في 

الجـولان.

التركيبة السكانية

الـدولي. القانـون 
بسـيادة  الاعرتاف  قـرار  يخـص  فيام 
إسرائيـل على الجـولان، يـرى العلبـي أن 
المشـكلة الأكبر التـي يشـكلها هـي على 
قوننـة  تمـت  حـال  في  المحلي،  الصعيـد 
القـرار محليًا بأمريـكا، فالبعـد الخاص به 
هـو بعـد اقتصـادي، إذ توجـد العديـد من 
الرشكات لا يمكـن أن تعمـل في الجـولان 

كونهـا منطقـة محتلـة.
لكـن الرشكات الأمريكية التـي لا تضع في 
حسـبانها القانـون الـدولي يمكـن أن تجد 
ذريعـة للعمل في هذه المنطقـة )الجولان(، 
كون قـرار الاعرتاف يؤكد سـيادة إسرائيل 
بحسـب  كامـل،  بشـكل  الجـولان  على 

. لعلبي ا
بهـا  يقـوم  التـي  الخطـوات  أن  ويـرى 
الرئيـس الأمريكي "خطـرة"، فمن الواضح 
أنـه غير مهتـم بالقانـون الدولي بشـكل 
كامـل، رغـم أنـه جـزء منـه ومـن صناعة 
تسـبب  "أمريـكا  أن  إلى  مشيراً  القـرار، 
زعزعـة دوليـة مـن خلال الخطـوات التي 
تقـوم بها، آخرهـا قرار الاعتراف بالسـيادة 

الإسرائيليـة على الجـولان".
الخبير  مـع  العلبـي  حديـث  ويتوافـق 
في القانـون الـدولي وحقـوق الإنسـان، 
بسـام طبليـة، الذي يـرى أن قـرار ترامب 
عبـارة عـن قرار سـياسي يرضب بعرض 
الحائـط قـرارات مجلـس الأمـن، ويهدي 
مـن خلاله قطعة مـن الأراضي السـورية 

إلى دولـة محتلـة.
ويقـول طبليـة في حديث لعنـب بلدي إن 
خطـوة ترامـب مخالفة للقانـون الدولي، 
وبالتـالي لا يمكـن الاعتـداد بهـا، إذ إنهـا 
تعطـي الصلاحيـة للدولة القويـة أن تأخذ 
حقهـا بالقـوة وهـذا لا يمكـن العمـل به 

الغاب". إلا في "شريعـة 

ما قوة القرار
الاعرتاف  قـرار  يلغـى  أن  يمكـن  هـل 
سـؤال  ترامـب؟  ولايـة  نهايـة  حـال  في 
ناقشـته عنب بلـدي مع الخبير القانوني 
إبراهيـم العلبـي، الـذي أوضـح أن القرار 
ولايـة  انتهـاء  بعـد  إلغـاؤه  الممكـن  مـن 
التـي  القـرارات  مثـالً  وطـرح  ترامـب، 
ألغاهـا ترامـب بعـد وصولـه إلى كـرسي 
الرئاسـة، لسـلفه باراك أوباما، والمراسيم 
التشريعيـة التـي أصدرهـا من أجـل ذلك.

تنفيذيًـا  أمـرًا  وقـع  ترامـب  وكان 
الشراكـة  اتفاقيـة  مـن  بالانسـحاب 
والتـي  الهـادئ،  المحيـط  عبر  التجاريـة 
السـابق  الرئيـس  كانـت محـور سياسـة 
بـاراك أوبامـا، كما انسـحب مـن الاتفاق 
البرنامـج  قضيـة  لتسـوية  الشـامل 
النـووي الإيـراني، الـذي تم التوصـل إليه 
أيـار  انتهـت  مضنيـة  مفاوضـات  عبر 

.2 0 1 5
وبالتـالي فـإن قـرار الرئيـس الأمرييك 
هـو إعلان رئاسي وليـس قانونـًا صادرًا 
حـال  وفي  الأمرييك،  الكونغـرس  مـن 
وصـول أي رئيـس أمرييك بعـد ترامـب 
بشـكل  أصـدره  مـا  إلغـاء  شـأنه  مـن 

كامـل.
وضـع  مـع  سـبق  مـا  مقاربـة  ويمكـن 
بشـأن  الأخير  الباراغـواي  حكومـة 
أشـهر  ثلاثـة  وبعـد  إنـه  إذ  القـدس، 
ونصـف مـن تدشني رئيـس الباراغـواي 
سـفارة  كارتيـس  هوارسـيو  السـابق 
بلاده في القـدس، عـدل خلفـه المنحـدر 
مـن أصـل لبنـاني، ماريـو عبـده بنيتيز، 
عـن الخطـوة، وأعلن إعادة السـفارة إلى 
تـل أبيـب، علاًم أنـه كان رئيسًـا منتخبًا 
حينهـا )21 مـن أيـار 2018( وأعرب عن 

للعمليـة. معارضتـه 

 جنود إسرائيليون على مزلقة في جبل حرمون في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل بالقرب من إسرائيل - كانون الثاني 2019 )رويترز(

مرتفعات الجولان 
لم تكن أبدًا جزءًا من 

الدولة اليهودية"، ولم 
تضم يهودًا لما يزيد عن 

ثلاثة آلاف عام

سوريا

فلسطين 
المحتلة

لبنان

الأردن

الجولان
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رغـم تهجير قرى بأكملها مـن الجولان، ما 
زالـت روابط الرتاب الواحد تجمـع الكثير 
من السـوريين، على اختلاف القومية أو 
الديانة من التركيبة الاجتماعية السـورية، 
بينام تباينت بني الرعيـل الأول وأبنائهم، 
اليـوم، الذيـن لا يعرفـون سـوى قصـص 

وروايـات عن أراضيهـم المحتلة.
 1967 عـام  النـزوح  منـذ  كانـت  البدايـة 
عندمـا توجـه الآلاف مـن أهـالي المنطقـة 
إلى شـتى المحافظات السورية، ومعظمهم 

اتخـذ دمشـق وريفهـا مكانـًا لهم.
بقـي في الجـولان خمـس قـرى، وهـي 
مجـدل شـمس وفيهـا النسـبة الأكبر من 
السـكان، وبقعاثا، ومسـعدة، وعين قنية، 

الغجر. وقريـة 
أربع مـن القـرى الباقية ينتمـي أهلها إلى 
طائفـة الموحديـن الـدروز، بينام ينتمـي 
أهـالي القرية الخامسـة إلى "الغجر"، إلى 

جانـب عائلتين مسـيحيتين فقط.
لكـن الجولان قبل الاحتلال كان يضم عدة 
قوميـات، من ضمنهـم الشركـس والعرب 
والتركامن إلا أن معظمهـم هاجـروا في 
الحرب، لا سيما مركز المحافظة، القنيطرة، 
التـي تمثلـت بالأغلبيـة المسـلمة، والتـي 

هجـرت جميعهـا إلى الداخل السـوري.
أهـالي  مـن  الشـباب  معظـم  يعـرف  لا 
المنطقة المهجريـن قراهم وبلداتهـم، وهذا 
مـا قاله محمـد لعنب بلـدي، وهـو طالب 
جامعـي مـن الجـولان، مشيراً إلى نزوح 
صغيراً  كان  عندمـا   1967 سـنة  والـده 

واسـتقراره في دمشـق.
الطـرف  إلى  عامًـا(   25( محمـد  ينتمـي 
إطلاق  ورفـض  الجـولان،  مـن  المحتـل 
مسـمى "النازحني" على أهـالي المنطقة 

بالجولانيني. تسـميتهم  وفضـل 
المنطقـة  أهـالي  بني  التواصـل  وحـول 
المهجريـن، قـال محمد إنـه كان قديماً عبر 
مكبرات الصـوت، ولكـن اليـوم، اختلفت 
طـرق التواصـل وباتت أبسـط عـن طريق 

وسـائل التواصـل الاجتماعـي.
لا  الشـباب  مـن  العرشات  حالـه كحـال 
يعرف محمـد بلدته ولكنه يشـعر بالحنين 
لهـا، ويسـتقي ذكريات بلده التـي لم يراها 
عن طريق موقع اسـمه جولاني، بحسـب 

تعبيره.
رفعـت  قـال  بلـدي  لعنـب  حديثـه  وفي 
عماشـة، وهـو واحـد مـن أبنـاء الجولان 
والسـاكنين بالقسـم المحتل منها، إن أغلب 
العلاقـات بني الأهـالي والمهجريـن تكون 
عبر وسـائل التواصـل الاجتماعـي أو عن 
طريق اللقـاءات في الأردن، مشيراً إلى أن 

هـذا الموضوع "شاسـع ومتشـعب".
وأضاف عماشـة أنـه ومنذ الاحتلال حتى 
اليـوم ولـدت أجيال تحـت الاحتلال، لكن 
الأراضي  داخـل  الاجتماعيـة  العلاقـات 
المحتلـة هـي نسـخة "طبـق الأصـل" عن 
جميـع الشرائـح السـورية داخل سـوريا.

داخـل  الأهـالي  بني  التواصـل  اسـتمر 
المناطـق المحتلـة وخارجهـا عـن طريـق 
القطـر  يدخلـون  الذيـن  الديـن،  رجـال 
والطلاب الذين يدرسـون بجامعة دمشـق. 
التواصـل مسـتمراً  الطـرق جعلـت  هـذه 

القديمـة. العلاقـات  وجـددت 
التكويـن الاجتماعي في الجـولان هو جزء 
مـن المجتمـع السـوري، ويعكـس صـورة 
مشـابهة لداخل الحـدود السـورية، كالتي 
نتجـت بسـبب الحـرب والخلافـات التـي 
داخـل سـوريا، بحسـب  النظـام  زرعهـا 
قول عماشـة، مشيراً إلى أن تلك الخلافات 
هي ذاتهـا الموجـودة في الجـولان ولكنها 
تتفاوت مـن قرية إلى قرية ومـن بلدة إلى 

. ة بلد

محاولات تجنيس مستمرة
ومـن  مسـتمر  بشـكل  إسرائيـل  تعمـل 
على  القائمـة  "الديمقراطيـة  منطلـق 
حريـة الاختيـار" على فتح ملـف تجنيس 
الملـف  المحتـل،  الجـولان  في  السـوريين 
الـذي أغلق بوجههـا مرارًا على الصعيدين 

الـدولي. الداخلي وفي مجلـس الأمـن 
الأحـداث  اسـتغلال  إسرائيـل  حاولـت 
والاجتماعيـة  السياسـية  والتغيرات 
سـوريا،  تشـهدها  التـي  والاقتصاديـة 
لتخاطـب عقول السـوريين، بـأن بقاءهم 

في ظـل الحكومـة الإسرائيليـة أفضل من 
بقائهـم تحـت ظـل حكومـة "تسـتجدي 
السـيادة الوطنية"، فقررت وزارة الداخلية 
الإسرائيليـة إجـراء انتخابـات محليـة في 
قـرى الجـولان المحتلـة، في تشريـن الأول 

مـن العـام المـاضي.
اسـتغلال الموقـف الحـالي اصطـدم، كام 
بالقبـول  الأهـالي  رغبـة  بعـدم  العـادة، 

الإسرائيليـة. بالجنسـية 
موضـوع  إن  عماشـة  رفعـت  وقـال 
الجنسـيات ليـس جديـدًا، بل هـو متجدد، 
 25 نحـو  اليـوم  الجـولان  سـكان  فعـدد 
ألـف نسـمة، "نسـبة قليلـة منهـم لديهم 

الاحتلال". جنسـيات 
وأضـاف عماشـة أن قـرار ترامـب ليـس 
مفاجئًـا، فهـو معلن بشـكل غير رسـمي 
منـذ الثمانينيـات، مشيراً إلى أن القـرار لا 

يؤثـر بالموقـف العـام للأهالي.
عـام  لهـا  إضراب  أول  المنطقـة  شـهدت 
بسـبب  الأهـالي  أضرب  عندمـا   ،1982
الإسرائيليـة،  الجنسـية  موضـوع  طـرح 
ويعتبر الإضراب الأطول مـن نوعه، والذي 
أدى بـدوره إلى سـجن نحـو ربـع شـباب 

المنطقـة، وفـق عماشـة.
الـرأي العـام في الجـولان المحتـل خـرج 
ببيان تحت اسـم "بيان جماهير الجولان" 
حـول مـن تسـلم الجنسـية الإسرائيليـة، 
يفـرض عليـه مقاطعـة تامة، ولا يشـارك 
ويقاطـع  بأحزانـه،  ولا  بأفراحـه  أحـد 
وعندمـا  وسياسـيًا،  واجتماعيًـا،  دينيًـا، 
يمـوت لا يصلى عليـه. كما يمنـع حامل 
الجنسـية مـن الوجـود بني النـاس، وفق 
عماشـة، مشيراً إلى تهـاون بالموضـوع 
لوحظ مؤخـراً، لكن قـرار "الجماهير" بدأ 

مجـددًا. يتصاعد 
وارتفع عـدد حاملي الجنسـية الإسرائيلية 
بشـكل نسـبي بعـد ارتفـاع نسـبة الورثة 
الجليـل  مناطـق  مـع  الزيجـات  وتبـادل 
والكرمـل، بالإضافة لتوجـه بعض الأهالي 
السـكن  إلى  الأخيرتني  المنطقتني  مـن 

داخـل الجـولان.
وقـال عماشـة إن عـدد المجنسني داخـل 
بلـدة بقعاثا، التـي ينحدر منهـا، بلغ نحو 
513 مجنسًـا، بينما بلغ في مجدل شـمس 
أكرث مـن 900، ونفـس النسـب ترتاوح 
في باقـي القـرى، لكـن العـدد الأكبر هو 
للعائلات الوافدة من المناطق الفلسـطينية 

المحتلة سـنة 1948.
ووفـق عماشـة فـإن الأهـالي يعتبرون 
طلب الجنسـية الإسرائيليـة "وصمة عار" 

التشـديد و"الملامة". تسـتحق 

تضييق أمني بعد الاحتلال.. تغير في 
السيطرة

ونرش  الجـولان  على  السـيطرة  عقـب 
قـوات أمميـة على الخـط الفاصـل بني 
سـوريا وإسرائيـل، لجـأ النظام السـوري 
الداخلني  على  الخنـاق  تضييـق  إلى 
والخارجني إلى حدود المنطقـة "المحررة" 
القـوات  منهـا  انسـحبت  التـي  حديثًـا، 
الإسرائيليـة، وفرضت موافقـة أمنية على 
الراغبني بالدخـول إليها، سـواء كانوا من 

أهـل المنطقـة أو مـن خارجهـا.
وشـهدت المنطقة خلال السـنوات الأخيرة، 
منـذ 2011، تغيير قـوى السـيطرة على 
الجولانيـة  الحـدود  مـن  بالقـرب  الأرض 
وانتقالهـا من قـوات الأسـد إلى المعارضة، 
ومـن ثـم عودتها لقـوات الأسـد من خلال 
اتفـاق تسـوية مـع المعارضـة بوسـاطة 

إسرائيلية. روسـية- 

قـال محمـود  بلـدي،  لعنـب  في حديثـه 
محافظـة  أهـالي  مـن  وهـو  المحمـد، 
عقـب  إنـه  عنهـا،  النازحني  القنيطـرة 
نزوح الأهـالي حاول الكثيرون العودة إلى 
الأراضي التـي لم تحتلهـا إسرائيل، ولكنهم 
كانـوا يواجهـون التدقيـق الأمنـي الـذي 
يفرضـه النظـام خوفًا من تنفيـذ عمليات 
ضد إسرائيـل في الأراضي المحتلة، مشيراً 
إلى عمليـات اعتقال تمت بحق شـبان من 
منطقة السـيدة زينب بسـبب شكوك حول 
نيتهـم القيـام بعمليـة أمنيـة في المناطق 

المحتلة. السـورية 
وأضـاف المحمد، الـذي نزح عـن محافظة 
القنيطـرة عندمـا كان صغيراً، أن قـوات 
الأسـد اعتقلـت راعـي أغنـام، لأن إسرائيل 
كانـت تحتجـزه بعـد اقترابـه من السـياج 
قـوات  لـدى  معتقلاً  وبقـي  الحـدودي، 
الأسد نحو تسـعة أشهر، بحسـب تعبيره.

وفرضـت قـوات الأسـد على السـوريين 
من غير أهـالي القنيطـرة موافقـة أمنية 
للدخول إليها، ولكنها ألغـت الموافقة الأمنية 
المطلوبة من أبناء المدينـة بعد تمييز أوراقهم 
الشـخصية عـن طريـق الأرقـام الوطنيـة 

المسـجلة عليها، بحسـب المحمد.
وأشـار محمـد، وهـو طالـب جامعـي من 
المناطـق المحتلـة داخـل الجـولان، إلى أنـه 
قبل الحرب السـورية لم تكـن هناك عوائق 
وإلى  مـن  الجولانيني  وخـروج  بدخـول 
المنطقـة، وأن عـددًا مـن الشـباب كانـوا 
يدرسـون بجامعة دمشـق، لكن مـع بداية 
الصراع في سـوريا تبـدل الحـال وأصبـح 

الطريـق المـؤدي إلى الجـولان غير آمـن.
أواخـر العـام 2011 كان هنـاك اتفـاق بين 
فـرع سعسـع والأهـالي في المنطقة حول 
العنـاصر المنشـقة مـن أبنائهـا، يقضي 
ببقائهـم في بلـدة جباتا الخشـب، التي لا 
تدخلهـا قوات الأسـد، بموجـب اتفاق عام 
1974، شرط ألا يقوموا بعمليات عسكرية 
داخل الأراضي الخاضعة لسـيطرة النظام.

اقتحمـت   2012 شـباط  مـن   28 وفي 
قوات الأسـد بلـدة جباتا الخشـب لاعتقال 
المنشـقين من المنطقة، الأمر الـذي أدى إلى 
اشـتباكات بني "الجيـش الحـر" وقـوات 
الأسـد، قتل إثرها خمسـة مدنيني وأربعة 
من المنشـقين وعنـاصر من النظـام، وفق 
مـا صرح مصـدر صحفي لعنـب بلدي من 

القنيطرة. محافظـة 
وقـال المصـدر، الـذي طلـب عدم الكشـف 
عن اسـمه لـدواع أمنية، إن تلـك المداهمات 
الحـر"  "الجيـش  انتشـار  شرارة  كانـت 
بالمنطقة بشـكل علني، وانطلاق المقاتلين 
هنـاك بعمليـات ضد قـوات الأسـد بعكس 
مـا اتفـق عليـه سـابقًا بين فرع سعسـع 
بلـدة  وأهـالي  العسـكري  للأمـن  التابـع 

الخشـب. جباتا 
أي  وقواتـه  السـوري  النظـام  يشـن  لم 
عمليـات عسـكرية باتجـاه المنطقة حتى 
صيـف عـام 2018، وسـيطر على معظم 
المناطق القريبة مـن القنيطرة والتابعة لها 
دون قتال بعـد اتفاقين منفصلين وقعهما 

مـع فصائـل المعارضة.
درعـا،  انهيـار  بعـد  كان،  الأول  الاتفـاق 
عقب معارك مسـحرة بالقنيطـرة، إذ جرت 
الأول  منفصلني،  بشـقين  المفاوضـات 
بني النظـام السـوري وفصائـل تابعة لـ 
"الجبهـة الجنوبيـة" برعايـة إسرائيليـة، 
ويقضي ببقاء الفصائـل المقاتلـة التابعة 
الحكـم  لـ"الجبهـة" وإقامـة مـا يشـبه 

الـذاتي للمنطقـة.
أمـا الشـق الثـاني مـن المفاوضـات فكان 
يجـري بني الفصائـل الإسلامية المتمثلة 
بــ "لـواء الفرقـان" و"جبهـة النصرة" 
طـرف،  مـن  الشـام"  أحـرار  و"حركـة 
انسـحبت  آخـر.  طـرف  مـن  وروسـيا 
الفصائـل إلى الشامل بموجـب الاتفـاق، 

المصـدر. ذات  وفـق 
المنطقـة  مـن  الفصائـل  خـروج  وعقـب 
بـدأ "حـزب اللـه" اللبنـاني بضم عـدد من 
مبـاشر  بشـكل  قاتلـوا  الذيـن  المقاتلني 
وبقـوا في المنطقـة كــ "خلايـا نائمـة" 
بحسـب المصـدر، مشيراً إلى أن المنطقـة 
القريبة من السـياج مع إسرائيـل بأكملها 
غير  بشـكل  "الحـزب"  سـيطرة  تحـت 

مبـاشر.

عدد المجنسين داخل 
بلدة بقعاثا، التي ينحدر 

منها، بلغ نحو 513 
مجنسًا، بينما بلغ في 
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ضُم الجولان إلى سلطة الانتداب الفرنسي 
على سوريا

عاد الجولان إلى السيادة السورية 
بعد الجلاء الفرنسي عن سوريا 

احتلت إسرائيل الجولان السوري 

استمرت سوريا بالمطالبة بالجولان طوال 
تلك الفترة، في حين عملت تل أبيب على 

إنشاء المستوطنات فيها مع المطالبة 
بضمها رسميًا إلى أراضيها

تقدم الجيش السوري في 6 تشرين الأول 
محرزًا انتصارات سريعة، أعقبها هجوم 

إسرائيلي مضاد تمكن من التوغل مسافة 
تزيد عن 35 كيلومتر في الأراضي السورية، 

واستمرت المعارك من 6 وحتى 23 تشرين 
الأول حتى تم وقف إطلاق النار.

اتفاق أعادت وفقه إسرائيل لسوريا مساحة 
60 كيلومتر مربع ضمت مدينة القنيطرة 

وجوارها، كما تم إنشاء قوة أممية 
للإشراف على وقف إطلاق النار وفض 

الاشتباك بين الطرفين )أوندوف( في منطقة 
عازلة أخذت من مساحة الهضبة

بدأت خطوات ضم منطقة الجولان للدولة 
الإسرائيلية بإنشاء إسرائيل لمجلس الجولان 

الإقليمي التابع لوزارة الداخلية

صرح الكنيست بمنح الجنسية الإسرائيلية 
للدروز في الجولان، قبلها بعضهم ورفضها 

الأغلبية.

إعلان ضم الجولان لإسرائيل، ولم يلق إعلانها 
اعترافًا دوليًا

بدأت جولات المفاوضات بين إسرائيل 
والحكومة السورية، وقامت على أساس 
تقديم الأرض مقابل السلام، إلا أن الخلاف 

حول السماح لسوريا بالوصول إلى بحيرة 
طبريا أدى إلى فشلها

تواسطت تركيا في محادثات غير مباشرة 
لبدء المفاوضات مجددًا بين سوريا وإسرائيل

طلب نتنياهو من الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على 
الجولان، إلا أن الرد الأمريكي عاد بالرفض

دعا نتنياهو المجتمع الدولي للاعتراف 
بسيادة إسرائيل على الجولان متذرعًا بخطر 

التقدم الإيراني على الحدود السورية

بدأت إسرائيل بحملة لإطلاق الصواريخ 
على المواقع الإيرانية في سوريا

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على 
اعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

وُقعت اتفاقية للهدنة بين الجانب السوري 
والإسرائيلي، بقي الجولان بموجبها تحت 
سيطرة سوريا، مع إنشاء منطقة منطقة 

منزوعة السلاح فيه 

أعلنت إسرائيل قيام دولتها بعد انتهاء 
الانتداب البريطاني على فلسطين، وتوجهت 
القوات السورية مع قوات من الأردن ولبنان 

ومصر والعراق، لمحاربة الدولة المزعومة، 
ولكنها منيت بالهزيمة.
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)AFP( 2018 عامل سوري يقطع الحجارة في أثناء ترميمه للمسجد الصهيبي الذي يعود إلى القرن الرابع عشر في مدينة حلب القديمة - 22 نيسان

لا إعمار في حلب..

ترميم على حساب التجار والسكان غائبون

عنب بلدي -مرام بكور

الحصــار  ســنوات  تــرك  لم 

حلــب  أحيــاء  لأهــالي  والقصــف 

الشرقيــة ســوى أكــوام مــن الدمــار 

مــن  كجــزء  مدرجــة  أســواق  في 

.1986 عــام  منــذ  العالمــي  الــراث 

عــن  رســمي  إعــان  أول  وبــن 

مشــاريع إعــادة الإعاــر والمماطلــة أو 

تزييــف البــدء فيهــا، تواصلــت عنــب 

بلــدي مــع عــدة مصــادر محليــة 

في المدينــة لمتابعــة مشــاريع إعــادة 

وأســواقها. القديمــة  المدينــة  إعاــر 

وكان نائــب محافــظ حلــب، حميــد كينو، 

أعلــن مطلــع آب 2018، عــن برنامــج 

حكومــي لإعــادة إعاــر المناطــق الشرقية.

وقــال في مؤتمــر صحفــي إن برنامــج 

إعــادة التأهيــل يتضمــن ثــاث مراحــل: 

أولاهــا إعــداد البنيــة التحتيــة، إذ لا يمكــن 

للنــاس العيــش مــن دون ميــاه وكهربــاء، 

اللازمــة  المســاعدة  تقديــم  والثانيــة 

وتحديــد احتياجــات كل أسرة، والثالثــة 

إعــادة الســكان إلى منازلهــم والتأكيــد 

لهــم أن هــذه المناطــق باتــت آمنــة.

لا يوجد مشروع لترميم المدينة حتى 
الآن

المهندســة )ج، ر(، إحــدى المشــاركات 

في عمليــات ترميــم بعــض المشــاريع 

في المنطقــة، تقــول لعنــب بلــدي إنــه لا 

يوجــد حتــى الآن أي مرــوع حكومــي 

واضــح يشــمل ترميــم المدينــة ككل، 

يــزال بمعظــم  لا  الشرقــي  فالقســم 

أحيائــه مدمــراً بالكامــل، كاــ كان عليــه 

الحــال عنــد ســيطرة النظــام والــروس 

.2016 عــام  نهايــة  المنطقــة  عــى 

المعماريــة  المهندســة  وأوضحــت 

الحكومــة  تــوكل  الآن لم  أنــه حتــى 

جهــة  أي  المعنيــة  المؤسســات  أو 

لإحصــاء بيانــات المناطــق المدمــرة أو 

التــي تــم ترميمهــا بجهــود فرديــة.

المشــاريع التــي يعرضهــا الإعلام الرســمي 

عــى أنهــا ترميــم وإعــادة إعاــر لحلــب 

القديمــة هــي في الغالــب مشــاريع ممولة 

مــن قطاعــات خاصــة أو مؤسســات 

تعنــى بحفــظ وحمايــة الآثــار، كترميــم 

الســقطية  الأمــوي وســوق  الجامــع 

الــذي أوشــك عــى الانتهــاء، والــذي 

كان ممــولً مــن مؤسســة “آغــا خــان” 

الدوليــة، والتــي تعــود لهــا العديــد مــن 

المشــاريع التــي تعنــى بقطــاع التنميــة 

والثقافــة والآثــار منــذ عــام 1999.

كاــ يقــع ترميــم بعــض المحــات 

القديــم  المدينــة  ســوق  داخــل 

المحــات  أصحــاب  كاهــل  عــى 

فرديــة. بمبــادرات  بأنفســهم، 

ولا تــزال مناطــق كـــ “الســبع بحــرات” 

مغلقــة، مــا عــدا محــات متفرقــة، 

قــام أصحابهــا بإعــادة ترميــم مــا 

يســتطيعون بإمكانياتهــم المتواضعــة.

الترميم على حسابك الشخصي
التمويــل الفــردي أو الشــخصي معلومــة 

مصــدر  مــن  أكــر  مــن  تكــررت 

تواصلــت معهــم عنــب بلــدي، إذ قــال 

أحــد التجــار المالكــن لعــدة محــات 

في ســوق اعتــاد أهــالي حلــب عــى 

إن  الجامــع”،  ورا  “ســوق  تســميته 

عمليــات الترميــم فرديــة مــن قبــل 

تجــار لا يتجــاوز عددهــم أصابــع اليــد.

وأوضــح التاجــر، الــذي تحفــظ عــى 

ذكــر اســمه لأســباب أمنيــة، “الحقيقة أن 

كل تاجــر مــن هــؤلاء توجــه إلى الحكومة 

وحصــل عــى رخصــة ليرمــم محلــه 

دون وجــود قــرار بإعــادة فتــح محلــه 

حتــى إن انتهــى مــن عمليــة الترميــم.. 

هنــا لا يوجــد أمــن والعصابــات منترــة 

وحتــى الســكان لم يعــودوا إلى منازلهــم 

ليذهبــوا ويتبضعــوا مــن المحــات”.

الحقيقــة  هــي  “هــذه  وأضــاف، 

ببســاطة.. خــراب ومناطــق مهدمــة 

تخلــو مــن ســاكنيها وشــوارع تعــج 

بقطــاع الطــرق وعصابــات الخطــف 

والنهــب عنــد كل زاويــة وفي كل حــارة، 

فعــن أي حيــاة وترميــم نتحــدث؟”.

بــن  مــن  واحــد  الصاغــة،  ســوق 

الأســواق القديمــة المتفّرعــة مــن ســوق 

القديــم، يحــوي في داخلــه  المدينــة 

عائلــة  الذهــب.  لصياغــة  محــات 

“البيــك” هــي إحــدى العوائــل التــي 

تملــك محــات داخــل الســوق أغلقــت 

منــذ بدايــة الحصــار، مــا دفعهــا إلى 

منطقــة  في  أخــرى  محــات  فتــح 

“الفرقــان” في القســم الغــربي لحلــب. 

مصــدر مقــرب من العائلــة أشــار إلى عدم 

وجــود رغبــة في إعــادة فتــح محلاتهــا 

في المدينــة القديمــة حتــى اللحظــة، لأنــه 

لا توجــد حركــة أساسًــا لا مــن قبــل 

الباعــة ولا الزبائــن في المنطقــة القديمــة، 

وإن لم يتــم ترميمهــا بالكامــل فلــن 

يتوجــه أحــد للاســتثمار مجــدداً فيهــا.

ماذا عن عودة السكان؟
بلغــت أعــداد المهجريــن مــن شرقــي 

المدينــة إلى الريــف الغــربي 1052 عائلــة 

بيناــ وصلــت 5552 أخــرى إلى الريــف 

الشاــلي، الأمــر الــذي وصفتــه منظمات 

دوليــة عــدة بأنــه “أكــر عمليــة تهجرــ 

قرــي في ســوريا”، معتمــدة في وصفها 

عــى إحصائيــات وزارة الدفــاع الروســية.

وتواصلــت عنــب بلــدي مــع مواطنــن 

المناطــق  هــذه  في  مقيمــن  كانــوا 

ويملكــون بيوتــا في مناطــق: القصيلــة، 

هنانــو، قســطل حرامــي، وأكــدوا خلــو 

المنطقــة القديمــة حتــى اليــوم مــن أهلها. 

وتقــول الســيدة كوثــر، وهــي من ســكان 

حــي القصيلــة، “كيــف يعــودون ولا يزال 

الخــراب عــى حالــه.. الدولــة لم تســهم 

بترميــم المنــازل.. تأملنــا كثرــاً في البداية 

وارتضينــا مــا كتــب علينــا مــن تشــتيت 

وتهجرــ مــن بيوتنــا، لكــن كل الوعــود 

التــي تحدثــوا عنهــا كانــت كاذبــة، لا 

نملــك المــال بعــد كل مــا صرفنــاه خــال 

رحلــة خروجنــا مــن حارتنــا ومعالجــة 

مصابينــا، ألا نســتحق أبســط حقوقنــا 

عــى أقــل تقديــر. يجــب عليهــم أن 

بصواريخهــم  هدمــوه  مــا  يرممــوا 

وقذائفهــم، وهــذا أضعــف الإيمــان”.

إخلاء المزيد من السكان
واتخــذت محافظــة حلــب قــراراً بإخــاء 

أكــر مــن أربعــة آلاف عائلــة تســكن 

الكثرــ  في نحــو عرــة آلاف بنــاء 

منهــا آيــل للســقوط، بحســب مــا 

قــال محافــظ حلــب، حســن ديــاب.

ويتــم الإخــاء مــع تأمــن ســكن بديــل 

منازلهــم  ترمــم  ريثاــ  الأسر  لتلــك 

ويهــدم مــا يتعــذر صيانتهــا بســبب 

خطورتهــا العاليــة، وفــق مــا نقلــت 

عــن  المحليــة،  “الوطــن”  صحيفــة 

شــباط 2019. مــن   4 في  المحافــظ، 

ورفــع مجلــس مدينــة حلــب كتابــا 

يتضمــن  المحليــة،  الإدارة  وزيــر  إلى 

والأضرار  الإنشــائي  الوضــع  تقييــم 

العامــة  الشركــة  بــه  قامــت  الــذي 

الفنيــة. والاستشــارات  للدراســات 

وشــمل التقييــم 36 حيــا مــن مدينــة 

حلــب، وقــد بلــغ مجمــوع الأبنيــة غرــ 

المتــررة 33633 بنــاءً طابقيــا، بيناــ 

بلــغ مجمــوع الأبنيــة المصابــة بــرر 

معاــري خفيــف نحــو 10176 بنــاءً، أما 

الأبنيــة المتــررة ضرراً إنشــائيًا خفيفًــا 

فبلــغ مجموعهــا 8031 بنــاءً طابقيــا، 

وفــق صحيفــة “تشريــن” الحكوميــة.

وكانــت اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

لــدول غــرب آســيا التابعــة للأمــم المتحدة 

)الإســكوا(، قالــت، في تقريــر صــادر 

عــام 2015 تحــت عنــوان “تكلفــة 

النــزاع في ســوريا”، إن مــا يقــارب 

المليــون ونصــف المليــون منــزل مدمّــر 

بالكامــل في مجمــل أرجــاء ســوريا 

التحتيــة  البنــى  دمــار  إلى  إضافــة 

في تلــك المناطــق كالميــاه والكهربــاء 

كامــل. بشــكل  الصحــي  والرــف 

تحــت  تركتهــم  مــن  قــدرت  كاــ 

الدمــار  هــذا  مــن  مبــاشر  تأثرــ 

ملايــن  ســبعة  عــى  يزيــد  بمــا 

حلــب  مدينــة  أن  مضيفــةً  ســوري، 

تصــدرت المــدن الســورية في الدمــار.
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تأملنا كثيرًا في البداية 
وارتضينا ما كتب علينا 
من تشتيت وتهجير من 

بيوتنا، لكن كل الوعود 
التي تحدثوا عنها كانت 

كاذبة

أجـرت منظمـة الأمـم المتحـدة للتربية 
والعلـم والثقافـة )يونيسـكو( دراسـة 
قـدّرت فيهـا نسـبة الدمار الـذي أصاب 
أسـواق حلب القديمة، مسـتعينة بصور 
واعتمـدت  التقطتهـا  صناعيـة  أقامر 
عليهـا في بعـض النواحـي في كانـون 
الثاني مـن عـام 2017، إذ قدّرت نسـبة 
الدمـار الحاصـل على مواقع الأسـواق 
القديمـة البالـغ عددهـم 157 موقعًـا، 

على النحـو التالي: 
31 موقعًـا دمرت بالكامـل، وتعرض 43 
القديمـة لأضرار  الأسـواق  موقعًـا في 
عديدة، في حين كانت الأضرار وسـطية 

لنحـو 82 موقعًا.
 وأشـارت المنظمـة إلى عـدم وجـود أي 
موقـع تمكـن مـن النجـاة تمامًـا مـن 

الرضر والدمـار.

وبعدمـا أدرجـت الأمـم المتحدة أسـواق 
المهـدّدة  المواقـع  قائمـة  تحـت  حلـب 
بالخطـر عـام 2013، أرسـلت المنظمـة 
الرضر  نسـبة  لتقديـر  أمميـة  بعثـة 
الذي طـال المواقـع المدرجة على لائحة 
الرتاث العالمـي، ورصـدت أضرارًا بالغة 
في المسـجد الأموي الكبير وقلعة حلب 
وعـدة مبـان تاريخيـة، وبلغـت نسـبة 
الخسـائر الجسـيمة التـي تعرضت لها 
أحيـاء حلـب القديمـة نحـو %60 في 
%30 تدميراً  حني دمـر منهـا نحـو 

. ملً كا
كما قـدّرت المنظمة المبلغ المقـدر لإعادة 
إعامر حلب القديمـة بقيمـة 52 مليار 
دولار أمرييك من إجاملي المبلغ المقدر 
مـن الأمم المتحـدة لإعادة إعمار سـوريا 

والذي يقـارب 400 مليار.

157 سوقًا مدمرًا

مر عامان وثلاثة أشهر على خروج القسم الشرقي لمدينة حلب عن سيطرة قوات المعارضة، لكن إعادة الإعمار في حلب القديمة تمشي بخطى 
متثاقلة، رغم أن التصريحات الرسمية عن إعادة الإعمار والتأهيل تتزايد يومًا بعد يوم متصدرة منابر الوزارات والمؤسسات الحكومية.
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عنب بلدي - يامن مغربي

معارضين  سياسـيين  الشـتائم  تشـمل 
وموالين، ومثقفين وكتابـًا، وفنانين، 
حتـى أصبـح بعـض مسـتخدمي الموقع 
بسـبب  آرائهـم  عـن  التعبري  يخشـون 
سـيل الشـتائم التـي سـيتعرضون لهـا، 

فيختـارون الصمـت وراحـة البـال.
السـوريين  على  الأمـر  يقترص  ولا 
بطبيعـة الحـال، فالمجتمعـات العربيـة، 
بظروفهـا  أصلاً  تتشـابه  التـي 
الصعبـة  والسياسـية  الاقتصاديـة 
ومشـاكلها الاجتماعية، تعـاني من نفس 
المشـكلة، وكثيراً مـا نجد شـعوباً تتبادل 
الشـتائم والتهديدات الإلكترونية بسـبب 
أو  أو نجـم مشـهور،  لاعـب كـرة قـدم 
لسـبب مـا. شـخص مجهـول قـام مـن 

كامـل. شـعب  بشـتم  الشاشـة  وراء 
الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  تسـيطر 
المواطنين،  مـن  الكثري  حيـاة  على 
ومـا عـادت مواقـع مثـل “فيـس بوك” 
إلكترونيـة  مواقـع  مجـرد  “تويتر”  أو 
بـل  خلالهـا،  مـن  النـاس  يتواصـل 
المثـال  سـبيل  على  لتصبـح  توسـعت 

مكانـًا تجاريـًا، ومنصة أخبـار ومحطة 
ترفيهيـة، وأداة ضغـط سـياسي، ومنبراً 
يفـرّغ النـاس فيـه غضبهـم، ومنصـات 
للثـورة على  الشـعوب بعضهـا  تدعـو 

الحاكـم. النظـام 

مستخدمون منقسمون
صحيفـة  أجرتـه  للـرأي  اسـتطلاع  في 
عنـب بلـدي عبر صفحتهـا في “فيس 
بوك”، قـال %51 من المشـاركين الذين 
مسـتخدم،   500 نحـو  عددهـم  بلـغ 
التـي تدفـع  إن الأخبـار المزعجـة هـي 
النـاس للسـباب والشـتائم، بينام رأى 
%49 أن الأمـر لا يتعـدى التفريـغ عـن 
الحيـاة  ضغوطـات  بسـبب  الغضـب 

السـوريين. تحـاصر  التـي  اليوميـة 
وقـال جوزيـف اليوسـف، تعليقًـا عبر 
“فيـس بوك” على الاسـتطلاع سـاخرًا، 
“واللـه مـا بعـرف شـو قلكـن.. بـس 
ينرش  وقـت  بيتسلى  الواحـد  هيـك 
يفـوت  واحـد  تخيـل  يعنـي  سـلبية.. 
ويكتـب شـغلات إيجابيـة ويقـول أنـا 
ليصري مسـخرة  إي صدقـًا  مرسور.. 

للأمـة”.

وأرجـع سـوريون، التقتهم عنـب بلدي 
إلى  الأمـر  مصـور،  رأي  اسـتطلاع  في 
سـوء التربيـة في المنـزل، فالمنـزل هـو 
الأسـاس بحسـب تعبيرهم، سـواء كانت 
الشـتائم على العالم الافتراضي أو في 

قع. لوا ا
وأشـار شـاب ممن شـملهم الاسـتطلاع 
إلى "موضة" حديثة تسـمى “شـمطة” 
وهـي تنترش على مجموعـات "فيـس 
بـوك"، ويقـوم فيهـا بعض الأشـخاص 
ممنهـج  بشـكل  واحـد  بشـتم شـخص 
اختلافـًا  يكـون  ربمـا  مـا،  لسـبب 
أو  الحديـث  حـاول  لأنـه  أو  سياسـياً 
أن  نافيًـا  معينـة،  لفتـاة  التعـرض 
يكـون هـذا الفعـل ”رجولية”، بحسـب 

تعبريه.
كيفيـة  عـن  برأيهـم  يتعلـق  وفيام 
الخلاص مـن هـذه الظاهـرة، تشـاءم 
محاولـة  أن  معتبريـن  منهـم  البعـض 
مسـتحيلة،  منهـا  التقليـل  أو  التخلـص 
محاولـة  أن  إلى  آخـرون  وأشـار 
خاصـة  الأشـخاص،  هـؤلاء  اسـتيعاب 
أن الكثري منهـم مراهقـون، والتعامـل 

شـيئاً. يغري  ربمـا  معهـم  الحسـن 

هل يعتبر هذا السلوك هربًا من 
المواجهة؟

الباحـث الاجتماعـي، محمود شـخيص، 
قـال لعنـب بلـدي إن لجوء الأشـخاص 
إلى الشـتم على وسـائل التواصل يعود 
في بعـض الأحيان إلى خوف الشـخص 
مـن المواجهة بشـكل عـام، خاصـة عند 
يشـتم  وهميـة  لحسـابات  اسـتخدامه 
شـخصيته،  إخفـاء  عبر  خلالهـا  مـن 
إضافـةً إلى اعتقـاد الكثري مـن الناس 
أن مواقـع التواصـل الاجتماعـي مـكان 
عـن  عـدا  مشـاعرهم،  عـن  للتنفيـس 
وهـم  “الكارهـون”،  ظاهـرة  انتشـار 
لا  الذيـن  الأشـحاص  مـن  مجموعـة 
يعجبهـم أي شيء على الإطلاق، وهـم 

في تزايـد.
شـخصية  “وجـود  شـخيص،  وقـال 
بهـا  يتسـم  )سـيكوباتيه(  مضطربـه 
الشـخص قـد تكـون أيضًا أحـد الأمور 
الاعتبـار”،  بعين  تؤخـذ  التـي  المهمـة 
وأكـد أن هـذه الظاهرة عالمية ولا يتسـم 

بهـا المجتمـع السـوري فقـط.
وعـن دور الحرب في سـوريا بانتشـار 
“لا  شـخيص،  أوضـح  الظاهـرة،  هـذه 

شـك أن الحـرب تلعـب دورًا مهاًم في 
التأثري على السـلوك الاجتماعي بشـكل 
عـام وفي طريقـة التعبير عن المشـاعر 
خـاص،  بشـكل  والانفعـالات  السـلبية 
إذ يجـد الكثري مـن الناس في وسـائل 
جيـدًا  ملاذًا  الاجتماعـي  التواصـل 
للتعبري عام يجـول في أذهانهـم مـن 

مشـاكل وهمـوم”.
الحـرب  كونتـه  مـا  ذلـك  إلى  يضـاف 
مـن مفهـوم خاطـئ عـن الحريـة لدى 
الكثيريـن، بحسـب الباحـث الاجتماعي، 
هـي  الحريـة  أن  البعـض  يعتقـد  إذ 
مطلقـه ودون حـدود، وأن التعدي على 
الآخريـن هـو حريـة شـخصية، وهـذا 
مسـيئه  بكلامت  للتلفـظ  يدفعهـم  مـا 
للطـرف الآخـر دون مراعاة مشـاعره أو 

احترام شـخصه.
وأشـار إلى أنـه لا بـد مـن التأكيد على 
العنيـف،  غري  التواصـل  ثقافـة  نرش 
آراء  واحترام  الآخـر،  الطـرف  وتقبـل 
مـا  كل  وتجاهـل  الآخريـن،  وأفـكار 
يتعلـق بالتعليقات السـلبية وعـدم الرد 
بنقاشـات  الدخـول  وتحـاشي  عليهـا، 

عقيمـة لا فائـدة منهـا.

شخص غاضب ينظر إلى الحاسوب )تعبيرية(

بجولة سريعة على الصفحات الإخبارية السورية في 
موقع “فيس بوك”، لا يكاد يمر خبر أو معلومة دون 

أن تجد شخصًا ما، سواء كان حسابًا وهميًا أم حقيقيًا 
يشتم إدارة الصفحة أو الشخص الذي يدور عنه الخبر، 

لمجرد اختلاف في الرأي أو لعدم محبته لهذا الشخص 
أو لأسباب ليست واضحة تمامًا.

الإيزيديون
 في سوريا.. 
مرحلة سوداء 
بانتظار التعافي

عنب بلدي - حباء شحادة

الأخبـار  عناويـن  الإيزيديـون  احتـل 
العالميـة خلال السـنوات الماضيـة، منذ 
"الدولـة  تنظيـم  قـوات  اجتاحـت  أن 
وقتلـت وخطفـت  قراهـم  الإسلامية" 
الآلاف منهـم عـام 2014، متذرعـة بـ 

أفعالهـا.  لتبريـر  "كفرهـم" 
سـوريا  "قـوات  إعلان  ومـع 
التنظيـم،  عـن هزيمـة  الديمقراطيـة" 
في 23 مـن آذار، العديـد مـن النسـاء 
مـن  أهـوالً  ذاقـوا  الذيـن  والأطفـال، 
العنـف خلال سـنوات الأسر، عـادوا 
مجتمعاتهـم  كنـف  وإلى  ديارهـم  إلى 

. عـة لمفجو ا
يشـكل الإيزيديـون جزءًا مـن مكونات 
السـوري، ويزيـدون ثقافتـه  الشـعب 
إلى  ينتمـون  وتنوعًـا،  غنـىً  العامـة 
لغتـه،  ويتحدثـون  الكـردي  العـرق 

ومـن أبـرز سامتهم:

ديانة لا تعترف بالشر
جذورهـا  تعـود  الإيزيديـة  الديانـة 
مديـر  قـال  حسـبما  السـنين،  لآلاف 
مجلـة  ومديـر  "ايزدينـا"  مؤسسـة 
"زهـرة الزيتـون"، علي عيسـو، لعنب 

بلـدي، وهـي غري تبشريية، وتؤمـن 
اللـه. بوحدانيـة 

بوجـود  يعترفـون  لا  الإيزيديـون 
قـوى الرش، ولا الشـيطان، وهـذا ما 
سـبب إشـكالية لـدى أتبـاع الأديـان 
اعتقادهـم  اعتبروا  الذيـن  الأخـرى 
لـه.  وعبـادة  للشـيطان  تكريمـًا  ذاك 
تحفـظ أجيـال الإيزيديين تعرضهـم 
لــ 72 مجـزرة عبر التاريـخ، ويقول 
عيسـو إن قيـام المؤرخين والمفكرين 
الشـيطان"  "عبـدة  تسـمية  بإطلاق 
المجـال  أفسـح  مـا  هـو  عليهـم 
للتنظيـم لمهاجمتهـم وإشـاعة كل مـا 

هـو سـيئ عنهـم.
طقـوس  غنـى  إلى  عيسـو  وأشـار 
ملامـح  وتنـوع  الدينيـة  الإيزيديـة 
التسـامح فيهـا مـن الدعـاء في أحـد 
عبـادك  احـمِ  رب  "يـا  الطقـوس 
طقـس  إلى  بعدهـم"،  مـن  ونحـن 
الختـان الـذي يشـمل وضـع الطفـل 
أخـرى  ديانـة  مـن  شـخص  بحضـن 
ونـزول  الختـان  عمليـة  بـدء  وعنـد 
الـذي  المنديـل  على  الـدم  بقعـة 
بذلـك  يصبـح  الشـخص،  يسـتخدمه 
"أخًـا في الـدم" ويعامـل كفـرد من 

الأسرة. أفـراد 

قمع وسياسات عنصرية
في  سـوريا  في  الإيزيديـون  يتـوزع 
مدينـة الحسـكة وقراها وحلـب وريفها 
وكذلـك عفريـن، ويعانـون، بحسـب ما 
قـال عيسـو، "مـن مصـادرة حقوقهـم 
المدنيـة والاجتماعيـة ومـن السياسـات 
العنصريـة المطبقـة بحقهـم مـن قبـل 
في  الحكـم  على  المتعاقبـة  الأنظمـة 
الأنظمـة  هـذه  اعتمـدت  إذ  سـوريا، 
الدسـتوري  الاعتراف  عـدم  سياسـة 
أرضهـم  على  الإيزيديين  بوجـود 

التاريخيـة".
قانـون  مـن  حرمانهـم  إلى  إضافـة 
للأحوال الشـخصية أسـوة ببقية الأديان 
في سـوريا، وعدم الاعتراف بشـهادتهم 
كام  الرسـمية،  والدوائـر  المحاكـم  في 
الدينيـة  شـعائرهم  أداء  مـن  يمنعـون 

وإقامـة دور عبـادة خاصـة بهـم.
كما يفـرض على أبنائهم تعلـم الشريعة 
الإسلامية، في المـدارس، ويحرمون من 
دراسـة لغتهم الأم. وأشـار عيسو إلى أن 
ذلك يعـد خرقاً للميثـاق العربي لحقوق 
الإنسـان الـذي صادقـت عليـه سـوريا 
عـام 2007 والـذي ورد فيـه: "لا يجوز 
حرمان الأشـخاص المنتمين إلى الأقليات 
مـن التمتـع بثقافاتها واسـتخدام لغتها 

وممارسـة تعاليم دينهـا وينظم القانون 
الحقوق". بهـذه  التمتع 

وخلال العقـود التـي حكم فيهـا حزب 
البعـث سـوريا، لم يتُـح للإيزيديين أي 
فرصة للمشـاركة في الحياة السياسـية، 
وقـال عيسـو إن الحالـة ذاتهـا تتكرر 
مـع معظـم أطـر المعارضـة السـورية 
المفاوضـات  في  أقصتهـم  التـي 
مجمـل  وفي  الدوليـة  والمباحثـات 

جنيـف. مباحثـات 
نجبري  الإيزيديـة  الناشـطة  وقالـت 
المجتمـع  إن  بلـدي،  لعنـب  دربـاس، 
على  الحفـاظ  مـن  تمكـن  الإيزيـدي 
ثقافتـه وانتمائـه الدينـي رغـم الحظر 
الـذي تعرض له مـن النظام السـوري 

المتشـددة. الفصائـل  والاعتـداء مـن 

احتفالات بجذور تاريخية
يحتفـل الإيزيديـون بعيد رأس السـنة 
الإيزيديـة في الأربعاء الأول من شـهر 
نيسـان الشرقـي من كل عـام )التقويم 
الشرقـي هـو تقويـم شـمسي يختلـف 
الميلادي  التوقيـت  عـن  يومًـا   13
لممارسـة  يتجمعـون  حيـث  السـائد(، 
التـي  المتنوعـة،  الدينيـة  طقوسـهم 
الأكاديين  زمـن  إلى  أصولهـا  تعـود 

مزاج السوريين
 في مواقع التواصل.. 

لم الشتائم؟
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قانون يعاقب على الشتم
الجرائـم  قانـون  سـوريا  في  صـدر 
 ،2012 الإلكترونيـة لأول مـرة في عـام 
بعـد عامين مـن توقيـع سـوريا على 
الإلكترونيـة  الجرائـم  محاربـة  اتفاقيـة 
في عـام 2010، ولم يتم تفعيـل القانون 
حتـى العـام المـاضي 2018، حين صدر 
القانون رقـم 9، المتعلق بإحـداث محاكم 
جزئيـة مختصـة بالجرائـم الإلكترونيـة.

ويتضمـن القانـون مواد تتعلـق بالنصب 
والاحتيـال، واختراق الحيـاة الخاصـة، 
لمـا  إضافـةً  والقـذف،  والشـتم  والسـب 
المضرة،  الفيروسـات  بنرش  يتعلـق 
ويعاقـب القانـون الجناة عبر الغرامات 
الماليـة والحبـس لمـدة تتراوح بين ثلاثة 
أشـهر وخمسـة أعـوام بحسـب الجريمة 

المرتكبـة.
وأثـار القانـون جـدلً كبيراً على وسـائل 
صـدوره،  سـاعة  الاجتماعـي  التواصـل 
السـوري  النظـام  ناشـطون  اتهـم  إذ 
باسـتخدام القانـون لملاحقـة المعارضين 
والناشـطين ممـن ينتقدونـه، وللتغطيـة 
على عمليـات القمع المسـتمرة، بحسـب 

تعبيرهـم.

يقـوم موقـع “فيـس بـوك” بإلغاء 
مـع  يختلـف  شيء  أي  وإزالـة 
بـوك”،  فيـس  “مجتمـع  سياسـة 
آخـرون  مشرتكون  يبلـغ  أن  بعـد 
عـن إسـاءة مـا تعرضـوا لهـا مـن 

آخريـن. أشـخاص  قبـل 
خطابـات  الإسـاءة  وتشـمل 
العنـف،  على  والحـض  الكراهيـة 
بعـد  بـوك”  “فيـس  إدارة  وتقـوم 
الذيـن  المشرتكين  بحظـر  التحقـق 
تـم الإبلاغ عنهـم مـن التعليق على 

. ت لصفحـا ا
لمديـري  بـوك”  “فيـس  تتيـح  كام 

الصفحـات فلرتة التعليقـات بنـاء 
على كلامت مفتاحيـة يحددونهـا 
مسـبقًا قد تسـتخدم في الشـتائم.

منصور العمري

الهولندية في  السفارة  أقامت 
تقديم  المتحدة حفل  الولايات 

جائزة "آن فرانك" إلى بين 
فيرينس، آخر مدعٍ عام حي في 

محاكمات نورنبرغ لمجرمي النازية، 
وجائزة التقدير الخاص إلى محمد 

العبدالله، مدير مركز العدالة 
والمساءلة، في 28 مارس/آذار.

لعمله  الجائزة  نال فيرينس 
للقانون  المتواصل  ودعمه  السابق 
الأدلة  لتوثيق  والعبدالله  الدولي، 

وتخزينها لاسـتخدامها في العدالة 
السلام في  الانتقالية وبناء 

سوريا.

لكن من هي آن فرانك التي خلدت 
الجائزة اسمها؟

آن فرانك، هي طفلة أزهق 
النازيون روحها فقط لأنها 

يهودية.
 12 ولدت آنليس ماري فرانك في 

1929 في فرانكفورت  من حزيران 
بألمانيا لأوتو وإديث فرانك، وماتت 
قبل أن تتم ربيعها السـادس عشر.

عاشت أول خمس سنوات من 
حياتها مع عائلتها في شـقة 

استيلاء  بعد  فرانكفورت.  بمدينة 
 1933 النازيين على السلطة عام 

فرّ الأب ورجل الأعمال أوتو فرانك 
إلى أمستردام في هولندا. تبعته 

بقية الأسرة وكانت آن آخر من 
1934، بعد أن  وصل في شباط 

أقامـت مع جديها في آخن بألمانيا. 
النازيين احتلوا أمستردام في  لكن 

1940، وبدأوا مع متعاونين  أيار 
هولنديني بتجميع اليهود من 

جميع أنحاء هولندا في معسـكر 
مدينة  قرب  للاعتقال  ويستيربورك 

أسـن الهولندية، ثم ترحيلهم إلى 
الموت في أوشفيتز  معسكرات 

وسـوبيبور في بولندا المحتلة من 
قبـل ألمانيا. اختبأت آن وعائلتها 
في ملحق سري بإحدى الشقق 

لمدة عامين، وفي 4 من آب 1944 
الشرطة  )جهاز  الغستابو  اكتشف 

الألمانية( مخبأهم عن  السرية 
طريـق مكالمة من قبل مجهول 

هولندي، ثم رحلوهم إلى 
بيركيناو. أوشفيتز- 

ماتت آن وأختها مارغوت 
 ،1945 بالتيفوئيد في آذار 

قبل أسـابيع من تحرير القوات 
البريطانية لبيرغن بيلسـن في 15 

من نيسـان 1945. كما ماتت أم آن 
في أوشفيتز أوائل كانون الثاني 
1945. أوتو والد آن، كان الناجي 
الوحيـد من العائلة، حيث حررته 

القوات السـوفييتية من أوشفيتز 
.1945 27 من كانون الثاني  في 

مذكرات آن
بعد اعتقال عائلة آن في 

أمستردام، وجد ميب جيس 
مذكرات كتبتها آن في الشقة 

السريـة التي كانت تختبئ فيها. 
الذين  احتفظ بالمذكرات، وهو أحد 

أسهموا في إخفاء أسرة فرانك.
عندما عاد أوتو فرانك إلى 

أمستردام بعد إطلاق سراحه 
من أوشـفيتز، أعطاه ميب جيس 

دفاتر وأوراقًا تحتوي كتابات آن. 
عرف أوتو فرانك أن آن أرادت أن 

تصبـح كاتبة أو صحفية، وكانت 
تأمـل في أن يتم نشر كتاباتها عن 

الحرب يومًا ما.

ثم أسـهم والد آن بتخليد اسم 
ابنتـه ونشر مذكراتها بعد الحرب، 

والتـي ترُجمت إلى نحو 70 لغة، 
كما استُخدمت في مناهج آلاف 

المدارس في أوروبا وأمريكا. 
بعـد إعادة كتابات ابنته إليه، 

سـاعد أوتو في تجميعها ونشرها 
1947 تحت عنوان  في هولندا عام 
"الملحق السري". توصف مذكرات 

آن بأنها شـهادة على الطبيعة 
للروح  للتدمير  القابلة  غير 

البشرية. كتبت آن عن الأحداث 
مشاعرها  وعن  عايشتها،  التي 

وأفكارها. بالإضافة إلى ذلك، 
كتبت قصصًا قصيرة، وبدأت في 

الكتابة  ساعدتها  رواية.  كتابة 
في تمضيـة الوقت في ذلك الملحق 

السري.

اقتباسات من مذكرات آن
-يجب أن تحُترم النساء أيضًا! 

الرجال  بشكل عام، يحظى 
باحترام كبير في جميع أنحاء 

العـالم، فلماذا لا ينبغي أن يكون 
للمـرأة نصيبها؟ يُكرّم الجنود 
بهم،  الحرب ويحُتفل  وأبطال 

شهرة  المستكشفون  ويُنح 
الشهداء، ولكن  خالدة، ويحُترم 

كم من الناس ينظرون إلى النسـاء 
كجنود؟

-لا أفكر بكل البؤس، ولكن 
بالجمال الذي لا يزال موجودًا.

-لا يُسمح لنا بإبداء أي رأي. 
يمكـن أن يقول لك الناس أن تبقي 

فمـك مغلقًا، لكن هذا لا يمنعك من 
تكويـن رأي. حتى لو كان الناس 
صغـارًا جدًا، لا ينبغي منعهم من 

قول ما يفكرون فيه.

-رغم أنني في الرابعة عشرة 
فقط، إلا أنني أعرف جيدًا ما 

أريـد. أعرف من هو على حق ومن 
على خطأ. لديّ آرائي وأفكاري 

ومبادئي، ورغم أنها قد تبدو 
مجنونـة جدًا من مراهقة، إلا أنني 
أشعر أني شخص أكثر من كوني 
طفلة، أشـعر أنني مستقلة تمامًا 

عن أي أحد.
أو  -أفضل علاج للخائفين 

الوحيدين أو الحزينين، هو أن 
يخرجوا إلى مكان هادئ، وحدهم 

والله.  والطبيعة  السماء  مع 
عندها فقط يشـعر المرء أن كل 

شيء كما يجب أن يكون...

مصادر
بيت آن فرانك

الهولوكوست متحف 
آن فرانك:  الغارديان:  صحيفة 

10 اقتباسات من مذكرات فتاة 
صغيرة

آن فرانك:
الروح الإنسانية 

غير القابلة للتدمير

ما سياسة “
فيس بوك”؟

والآشـوريين. والبابليين 
كام أنهـم يحتفلـون بالكثير مـن الأعياد 
صومهـم  بفترات  غالبًـا  ترتبـط  التـي 
دربـاس،  ذكـرت  حسـبما  المتنوعـة، 
وأشـارت إلى انتشـار الثقافـة الإيزيديـة 
بقولهـا  الكـردي  الشـعب  عمـوم  لـدى 
"قـد يلاحظ المرء عـادات يمارسـها الكرد 
تعـود  حين  في  اليـوم،  إلى  المسـلمون 

للإيزيديين". جذورهـا 
تربـط  التـي  العلاقـة  إن  عيسـو  وقـال 
هـي  المجـاورة  بالمجتمعـات  الإيزيديين 
إلا  متبادلـة،  وصداقـة  طيبـة  علاقـات 
أن الأفـكار النمطيـة دعـت البعـض إلى 
تجنب الاختلاط بهم أو حتى مشـاركتهم 

الأكل. في 

مجتمع ينتظر التعافي
وعـن حـال الإيزيديين اليـوم، لا يـزال 
مفقـود  آلاف  ثلاثـة  مـن  أكثر  هنـاك 
قـوات  لهجـوم  تعرضهـم  منـذ  منهـم 
تنظيـم "الدولـة"، فيام دعتـه درباس 
وجـدان  على  سـوداء  بـ"صفحـة 
المختطفـات  وضـع  وأمـا  الإنسـانية"، 
الناجيـات فقالـت إن عودتهـن منتظـرة 
ويتـم اسـتقبالهن كشريفـات طاهـرات 

المجتمـع. قبـل  مـن 

تهجير الأيزيديين من مناطقهم في سوريا على يد "تنظيم الدولة" - 2017 )رويترز(
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د. كريم مأمون

النفسـية  التوحـد مـن الأمـراض  مـرض 
الاجتماعيـة التـي تؤثـر على شـخصية 
المصـاب وعلى مختلـف جوانـب حياتـه.

وبالرغـم مـن عـدم وجـود علاج نهـائي 
العلاج  أن  إلا  الآن،  حتـى  المـرض،  لهـذا 
المكثـف والمبكـر، قـدر الإمـكان، يمكنـه 
ملحوظـًا وجديـًا في  تغيرياً  يحُـدث  أن 
حيـاة الأطفـال المصابين بـه، ولذلـك من 
الضروري التعـرف على هذا المـرض وأهم 

الأعـراض والعلامـات التـي تميـزه.

ما هو مرض التوحد؟
مـرض التوحـد )الذاتويـة Autism(، هـو 
اضطـراب النمـو العصبـي الـذي يتصف 
بضعـف التفاعـل الاجتماعـي، والتواصل 
اللفظـي وغري اللفظي، وبأنماط سـلوكية 
عجـز  بأنـه  ويعـرفّ  ومتكـررة،  مقيـدة 
تطـوري معقـد، يظهـر نموذجيًـا خلال 
السـنوات الثلاث الأولى مـن العمر، نتيجة 
وظيفـة  في  يؤثـر  عصبـي  اضطـراب 
الدمـاغ الطبيعيـة، وفي مجـالات التفاعل 

الاجتماعـي ومهـارات التواصـل.
)مـرض  الكلاسـيكي  التوحـد  ويعتبر 
التوحـد( أحـد ثلاثـة اضطرابـات تنـدرج 
تحـت مـرض اضطـراب طيـف التوحـد 
عـدة  المصطلـح  هـذا  ويشـمل   ،)ASDs(
حالات؛ إذ تشري كلمـة "الطيف" في عبارة 
التوحـد إلى مجموعـة  اضطـراب طيـف 
كبرية مـن الأعراض ومسـتويات الشـدة، 
ويسـمى مرض التوحد نفسـه بالاضطراب 
الطفـولي، أمـا الاضطراب الثاني فيسـمى 
متلازمة أسبرجر؛ التي تفتقـر إلى التأخر 
في النمو المعرفي وفي اللغـة، والاضطراب 
النمـو  باضطـراب  يعـرف  الثالـث 
المتفيش)PDD NOS(؛ ويتـم تشـخيصه 
في حالـة عـدم تواجـد معايري تحديـد 
مـرض التوحد أو متلازمة أسبرجر، وعلى 
الطـب  الرغـم مـن ذلـك، في ممارسـات 
السريـري غالبُـا مـا يسـتخدم مصطلـح 
واضطـراب  النمـو،  واضطـراب  التوحـد، 

طيـف التوحـد بالتبـادل.
ويصيـب التوحـد الذكـور أكثر مـن الإناث 
بأربـع مـرات، ويصيـب حـوالي -1 2 من 
كل 1000 شـخص في جميع أنحاء العالم، 
وإن عـدد الحـالات المشـخصة مـن هـذا 
الاضطـراب تـزداد باضطراد على الدوام، 
ومـن غير المعـروف، حتى الآن، مـا إذا كان 
هـذا الازدياد هـو نتيجة للكشـف والتبليغ 

الأفضل نجاعـة عن الحالات، أم هـو ازدياد 
فعلي وحقيقـي في عـدد مصـابي مرض 
التوحـد، أم نتيجـة هذين العاملين سـوية.

ما أسباب مرض التوحد؟
إن الأسـباب الحقيقيـة للإصابـة بالتوحـد 
غري معروفـة، وبالأخـذ بعين الاعتبـار 
تعقيـد هـذا الاضطـراب، وتبايـن أعراضه 
وشـدته، فمـن المحتمـل أن يكـون هنـاك 
يلعـب  وقـد  لـه،  الأسـباب  مـن  العديـد 

دوراً: والبيئـة  الـوراثي  التكويـن 
العوامـل الوراثيـة: يـزداد معـدل إصابـة 
أشـقاء الطفل التوحـدي بمـرض التوحد، 
عـدم  حـال  في  فإنـه  ذلـك  إلى  إضافـة 
إصابة أشـقاء طفل التوحـد بالتوحد، فهم 
معرضـون للإصابـة باضطرابـات أخـرى 
لها علاقـة بتواصـل المهـارات الاجتماعية، 
وقد تعـزز التغريات الجينيـة )الطفرات( 
خطـر الإصابـة باضطراب طيـف التوحد، 
كام قـد يرتبـط اضطـراب طيـف التوحد 
في بعـض الأطفال باضطـراب جيني مثل 
متلازمة توريـت أو متلازمة الصبغي إكس 
الهـش أو مـرض التصلب الحـدبي أو بيلة 

كيتون. الفنيـل 
المعلومـات  تؤكـد  البيولوجيـة:  العوامـل 
العلميـة التـي تظُهـر أن نسـبة عاليـة من 
الأطفـال التوحديين تعـاني مـن التخلف 
العقلي، ونسـبة أكثر مـن المتوقـع تعاني 
مـن الصرع، وقد أظهـر تخطيط كهربائية 
الدمـاغ  EEG العديد من التسـجيلات غير 

الطبيعيـة عند بعـض مـرضى التوحد.
العوامل البيئيـة: الأدلة الخاصة بالأسـباب 
البيئيـة غري مؤكـدة ولم تثبتها دراسـات 
موثوقـة، وتشـمل العوامـل البيئيـة التـي 
قيـل إنهـا تسـاهم في أو تـؤدي إلى تفاقم 
والأمـراض  الأطعمـة،  بعـض  التوحـد، 
الثقيلـة،  والمعـادن  الفيروسـية،  المعديـة 
والكلـور،  الديـزل،  وعـوادم  والمذيبـات، 
في  المسـتخدمة  والفينـولات  والفثـالات 
المنتجات البلاسـتيكية والمبيدات الحشرية، 
والمخـدرات،  والتدخين،  والكحـول، 
واللقاحـات، والإجهـاد قبل الـولادة. ورغم 
وجود نظريـات غير معتمدة تلقـي باللوم 
على المـادة الحافظـة الموجـودة في اللقاح 
أو على لقاح الـ MMR باعتبارهما السـبب 
في الإصابـة بالتوحـد، إلا أن تلك النظريات 

تـم ضحدهـا نظـرا لضعـف حجتها. 
مـن  العديـد  أشـارت  المناعيـة:  العوامـل 
الدراسـات الى أن عـدم التوافـق المناعي قد 
يكـون مـن أسـباب التوحـد، حيـث تبين 

أن كريـات الـدم البيضـاء اللمفاويـة التي 
تخـص الجنين قـد تتفاعـل مع الأجسـام 
المضـادة للأم، والذي بـدوره يرفع إمكانية 

تلـف النسـيج العصبـي للجنين.

كيف يتظاهر مرض التوحد؟
على  التوحـد  أعـراض  بعـض  تظهـر 
الأطفال في مرحلة الطفولـة المبكرة، خلال 
السـنة الثانيـة أو الثالثـة من العمـر، ومن 
الصعـب تحديد هـذه الأعراض قبـل بلوغ 
الطفـل سـن 12 شـهراً، مثل قلـة الاتصال 
بالعين أو عدم الاسـتجابة لاسـمهم أو عدم 
الاكتراث للمحيطين، وقـد ينمـو أطفال 
آخـرون بشـكل طبيعـي خلال الأشـهر أو 
السـنوات القليلة الأولى من عمرهم، لكنهم 
يصبحـون فجـأة انطوائيين أو عدوانين 
أو يفقـدون المهـارات اللغويـة التـي قـد 
اكتسـبوها، ومـن المرجـح أن يكـون لـكل 
طفل يعـاني من اضطـراب التوحـد نمطاً 
فريـدًا مـن السـلوك ومسـتوى الأعـراض 
والعلامـات مـن الأداء المنخفـض إلى الأداء 
العـالي، وقـد يترافـق التوحـد بعلامـات 
حركية تشـمل ضعف العضلات، وضعف 
التخطيط للحركة، وضعفًـا في المشي على 
القدمين، قـد يلُاحظ على مريـض التوحد 
بعض التشـوهات الخلقية البسـيطة، مثل 
تشـوهات في الأذن الخارجيـة، وقد يلاحظ 
أيضًـا وجـود شـذوذ في الرسـم الجلـدي 
في بصامت اليديـن )والأصابـع تحديدًا( 
مقارنـة مع باقي الأطفال غري التوحديين، 
والمميـزات الأكثر شـيوعًا لمـرض التوحد 
تظهر في ثلاثة مجالات تطورية أساسـية، 

: هي
-1 المهارات الاجتماعية: 

      لا يستجيب لمناداة اسمه
      لا يكُثر من الاتصال البصريّ المباشر

      غالبًا ما يبدو أنه لا يسمع محدّثه
      يرفض العناق أو ينكمش على نفسه

      يبـدو أنـه لا يدرك مشـاعر وأحاسـيس 
الآخرين

      يبـدو أنه يحـب أن يلعب لوحده، يتوقع 
في عالمه الشـخص الخاص به.

-2 المهارات اللغوية:
     يبـدأ الـكلام )نطـق الكلمات( في سـن 

متأخـرة، مقارنـة بالأطفـال الآخرين
    يفقـد القـدرة على قول كلامت أو جمل 

معينة كان يعرفها في السـابق
    يقيم اتصالً بصرياً حينما يريد شيئاً ما

يتحدث بصوت غريـب أو بنبرات وإيقاعات 

تربية وأسرة

أربعة عوامل قد تسبب
التوحد عند الأطفال

ما الذي تعرفه عن دواء

وارفارين؟

هيموفاريـن،  كوماديـن،  أورفاريـن، 
ماريفـان، ماريفانيل، وارفريـن، وغيرها، 
كلهـا أسامء تجاريـة لـدواء وارفاريـن 
Warfarin، وهـو مضـاد تخثر )تجلط 
الـدم(، حيـث يقلل مـن تكويـن جلطات 
الـدم عـن طريـق منـع تكويـن بعـض 
عوامـل التخثر التـي تتنشـط بوجـود 

.K فيتامين 
اكتشـف الوارفاريـن عـام 1940، ففـي 
عـام 1920 أصيبـت الماشـية في شامل 
أمريـكا وكنـدا بمـرض يتسـم بنزيـف 
مميـت، واكتشُـف أن السـبب وراء ذلـك 
متعفـن  مخـزون  علـف  هـو  المـرض 
مصنـوع مـن البرسـيم الحلو فيـه عامل 
نـزفي، وظـل هـذا العامـل النـزفي لغزاً 
حتـى عـام 1940 حيـث اكتشـف أنـه 
يخفض مـن نشـاط البروثرومبين )وهو 
المـادة الأساسـية التـي يتـم منهـا إنتاج 
عوامـل التخثر التي تسـاعد على تجلط 
methylenebis-(4--'3.3 وهـو ،)الـدم

اسـم  واسـتنُبط   ،)hydroxycoumarin
الأحـرف  مـن   Warfarin الوارفاريـن  
بحـوث  مؤسسـة  لخريجـي  الأولى 
 Wisconsin( بالإنكليزيـة  ويسكونسـن 
 Alumni Research Foundation –
WARF) واللاحقـة arin مـن كوماريـن 
الوارفريـن  ظهـر  ثـم   ،)coumarin(
حيـث   ،1948 عـام  مـرة  لأول  تجاريـًا 
ومـا  للقـوارض،  كمبيـد  تسـويقه  تـم 
زال يسُـتخدم لهـذا الغـرض حتـى الآن، 
وبعـد بضع سـنوات مـن تسـويقه تبين 
الدمـوي  الخثـار  اتقـاء  فعـال في  أنـه 
في حـالات مرضيـة عديـدة، فتـم إقـرار 
عـام  في  كـدواء  الوارفاريـن  اسـتخدام 
1954، ولا يـزال شـائع الاسـتخدام حتى 

هذا. يومنـا 

استخداماته
ميـل  لتخفيـض  الوارفاريـن  يسُـتخدم 
الـدم إلى التخثر كوقايـة أولية في بعض 
الحـالات المرضية مثـل الرجفـان الأذيني 
أو وجـود صمامـات قلـب اصطناعية أو 
متلازمـة أضـداد الفوسـفولبيد أو بعـد 
النوبـات القلبيـة في بعـض الأحيان، كما 
يسُـتخدم كوقايـة ثانويـة لمنـع تشـكل 
المـرضى  لـدى  الخثرات  مـن  المزيـد 
الذيـن أصيبـوا بأمـراض نتيجة تشـكل 
خثرات مثـل الخثار الوريـدي العميق، أو 

الانصامم الرئـوي. 

معلومات صيدلانية
يصنـع وارفاريـن على شـكل أقـراص 
فمويـة بعيارات متعـددة )1ملـغ ،2 ملغ 
، 2.5 ملـغ ، 3 ملـغ ، 4 ملـغ ، 5 ملـغ ، 
6 ملـغ ، 7.5 ملـغ ، 10 ملـغ(، ويعطـى 
بجرعـة وحيدة في اليوم بمقـدار 2 – 15 
ملغ حسـب حالة المريـض ومراقبة قابلية 
الـدم للتخثر. يجـب تنـاول هذا الـدواء 
في الأوقات نفسـها مـن اليـوم بانتظام، 
ويمكـن تناوله على معدة فارغـة أو بعد 
تنـاول الطعـام، ولكـن يفضـل تناولـه 
بعد الطعـام إذا كان يتسـبب في تهيج أو 
اضطـراب المعدة، تبـدأ الفعالية خلال 24 
– 48 سـاعة، إلا أن التأثريات الإيجابيـة 
الكاملـة للوارفاريـن لا تظهـر إلا بعـد 2 
- 3 أيـام، وتسـتمر الفعاليـة مـدة -3 5 
أيـام، وتتـم مراقبـة فعاليـة الوارفاريـن 
عـن طريـق اختبـار زمـن البروترومبين 
PT، وعـادة مـا يتم إعطاء نتيجـة اختبار 
زمـن البروثرومبين عـن طريق حسـاب 
هـذا الزمـن مقارنة مـع المعايري الدولية 
 INR-International Normalized(
Ratio(، حيث تتراوح القيم الطبيعية لـ 
INR بين 0.8 – 1.2، وعادة ما يضبطها 
اسـتخدام  عنـد   3  –  2 بين  الأطبـاء 
 INR السـيولة  ارتفـاع  وإن  وارفاريـن، 

لأكثر مـن 2.5 يعـرض المريـض لخطر 
النزيف، سـواء أكان النزيـف خارجيًا من 
الأنـف مثلً أو مهددًا للحيـاة مثل النزيف 
الداخلي في الدماغ أو القلب مثلاً، أما إذا 
انخفضـت سـيولة الـدم INR تحت الحد 
المطلـوب علاجيـًا فهـذا يعنـي أن جرعة 
الوارفاريـن الدوائية ليسـت كافية لحماية 
المريـض مـن انصِامم خُثـاري وتجـب 

زيادتها.

ملاحظات
قـد يـؤدي اسـتخدام وارفاريـن لبعـض 
مثـل:  الخطرية  غري  الجانبيـة  الآثـار 
بعـد  اللثـة  نزيـف  شـهية،  اضطـراب 
النزيـف  بالفرشـاة،  الأسـنان  تنظيـف 
بين الـدورات الشـهرية، إسـهال أو قيء، 

الحُمـى.
إلا أن هنـاك آثاراً جانبية أخرى تسـتوجب 
عنايـة طبيـة فورية مثل: النزف الشـديد، 
بمـا في ذلك نـزف الحيض الأكثر كثافة 
مـن المعتـاد، بـول أحمـر أو بنـي اللون، 
بـراز أسـود أو بـه دم، صـداع شـديد، أو 
آلام في المعـدة، ألم بالمفاصل أو عدم راحة 
أو تـورم، قيء دموي أو تقيؤ مادة تشـبه 
طحـل القهـوة، سـعال مدمـى، ظهـور 
كدمـات دون إصابـة يتذكرهـا المريـض، 

دوخـة أو ضعـف، تغريات بالرؤية.
بالمقـدار   K الفيتامين  بتنـاول  ينصـح 
نفسـه تقريبـًا كل يـوم، ومـن الأطعمـة 
 K الورقية الخضراء التـي تحوي فيتامين
)البرسـيم، والهليـون، والقرنبيط، وبراعم 
اللفـت،  والملفـوف،  الكرنـب،  بروكسـل، 
الخـس، السـبانخ، الجرجري(، والشـاي 
الزيـوت  وبعـض  والكبـد،  الأخضر، 

والخضراوات.
يمكـن أن يتداخـل عمـل بعـض الأدويـة 
مـع الوارفارين، لذا قد تحتـاج إلى تعديل 
معينـة  فحوصـات  إجـراء  أو  الجرعـة 
عنـد اسـتخدام هـذه الأدويـة: المضادات 
الحيوية )أزيثروميسين، إريثروميسين، 
المضـادة  الأدويـة  التتراسـيكلين(، 
السـتيرويدية )حمـض  للالتهـاب غري 
الأسـيتيل ساليسـيلك ، السيليكوكسيب(، 
الاكتئـاب  مضـادات  باراسـيتامول، 
)فلوكسـتين، بارواكسـيتين، سيرترالين(، 
)السـيميتيدين،  المعـدة  قرحـة  أدويـة 
أوميبرازول، رانيتيديـن(، أدويـة خفض 
وسيمفاسـتاتين(،  )السـتاتين  الدهـون 
للفطريـات  المضـادة  الأدويـة 

فلوكونـازول(. )الايتراكونـازول، 
الأطعمـة  بعـض  تتفاعـل  أن  ويمكـن 
والمتمامت الغذائية مـع الوارفارين، مثل: 
التوت البري، الثوم، الكحول، الجنسـنغ، 

الجينكوبيلوبـا، العـرق سـوس.
أثنـاء  في  الوارفاريـن  تنـاول  يمنـع 
الحمـل )فئـة X(، إذ إن تنـاول الـدواء 
في مرحلـة مبكـرة مـن الحمـل يمكـن 
أن يسـبب تشـوهات للجنين، وتنـاول 
الـدواء مع اقتراب موعد الـولادة يمكن 

أن يسـبب نزيفًـا حـادًا لـدى الأم.
يمكـن تناولـه في أثناء الإرضـاع مع أنه 
ينتقـل إلى حليب الام، إلا أنـه عند تناول 
الجرعـات العاديـة مـن غري المفروض 
أن تكـون هنـاك تأثريات سـلبيه على 

الرضع. الأطفـال 
الحـالات  يمنـع تنـاول وارفاريـن في 
)مثـل  النزيـف  قابليـة  التاليـة: 
قرحـة المعـدة النشـطة، نـزف جهـاز 
فرفريـة  الهموفيليـا،  هضمـي(، 
نقـص الصفيحـات،  ابيْضـاضُ الـدم 
أجـروا  الذيـن  المـرضى  )اللوكيميـا(،  
المـرضى  مؤخـرًا،  جراحيـة  عمليـة 
عمليـة  لإجـراء  يخططـون  الذيـن 
حمـض  نقـص  قريبـًا،  جراحيـة 
الـدم  ضغـط  ارتفـاع  الأسـكوربيك، 

عليـه. المسـيطر  وغري  الشـديد 
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انطلـق الطالـب الجامعي الشـاب أرنسـتو 
جيفـارا )23 عامًـا( مـع صديقـه ألبيرتـو 
غرانـادو )29 عامًا( في مغامرة لاكتشـاف 
ظهـر  على  الجنوبيـة  الأمريكيـة  القـارة 

دراجـة ناريـة سُـميت عبثًا "الجبـارة".
غـادرا الأرجنتني في كانـون الثـاني مـن 
عام 1952، وخلال تسـعة أشـهر، عبرا من 
التشـيلي والبيرو والأكـوادور وكولومبيـا 
وفنزويلا وبانامـا وميامـي وفلوريدا قبل 

العـودة إلى بيونـس آيرس.
ابتـدأ جيفـارا مذكراته بعبـارة "أترككم مع 
الرجـل الـذي كنـت"، مفشـيًا عظـم الأثـر 
الـذي خلفتـه تلـك الرحلـة وتجاربهـا في 
شـخصيته، تحـدث فيهـا عـن مـا شـهده 
مـن الفقـر والجهل وسـوء الخدمـات التي 

سـادت في قارتـه.
الشـاب الواعي المـدرك لهموم أبناء شـعبه، 
أطلـق  الـذي  المغامـر  الفتـى  ذات  ليـس 
العنـان للدراجـة كثيرة الأعطـال مقتحمً 

غبـار الطريـق الطويـل.
والجـوع  والتعـب  المـرض  اختبر جيفـارا 
وتعـرض لحـوادث عديـدة خلال رحلتـه، 
إلا أنـه وصـف أحاسيسـه ببالغ الشـاعرية 
الترحـال،  هـو  "مصيري  كتـب  حينام 
العـودة للوطـن قـد تكـون وقفـة قصيرة 
إلى  للعـالم  فهـم  مـن  تنقلي  غمـرة  في 

آخـر".
أسـهب في وصـف الكـرم الـذي تلقـاه من 
وأفـرد  زارهـا،  التـي  والقـرى  المـدن  أهـل 
مسـاحة لنقـل جامل المناظـر الطبيعيـة 
مشـاعره  مـرارًا  حركـت  التـي  الخلابـة 
التعبير عنهـا بالقـول "طعنـت  وأحسـن 

قلوبنـا". الطبيعـة  رعشـة 
وكان لمرشوب "المتـة" حضـور قـوي في 
صفحـات الكتـاب، إذ كان موجـودًا لحظة 
المؤونـة  وكان  الترحـال،  خاطـر  ورود 
الضروريـة خلالـه، وأشـار جيفـارا مـرات 
عـدة إلى جهل الهنـود الحمر بـه، كما نقل 
اسـتهزاء بعض الشـاربين بهـم لإضافتهم 
حلاوتهـا  أن  معتبريـن  للمتـة  السـكر 
"للفتيـات" أما مرارها فهـو شراب الرجال.

ملأت سيرة جيفـارا الدنيـا كشـهيد ثورة 
ابـن  الطبيـب  تميـز  إذ  النبيلـة،  الشـعب 
السـعي  في  بتفانيـه  المتوسـطة  الأسرة 
ولمحاربـة  الاجتماعيـة  العدالـة  لتحقيـق 

العـالم. حـول  الرأساملية  الإمبرياليـة 
وبوليفيـا،  والكونغـو  كوبـا  في  حـارب 
العالميـة  الإنسـانية  نظرتـه  عـن  مبرهنًـا 
مناصـب  شـغل  الصادقـة،  وثوريتـه 
فيديـل  حكوميـة عـدة في ظـل حكومـة 
كاسترو، وكان قائدًا عسـكريًا ودبلوماسيًا 

ووزيـرًا.
القبـض  مـن  البوليفيـة  القـوات  تمكنـت 
9 تشريـن الأول عـام  عليـه وإعدامـه في 

عامًـا.   39 بعمـر  وكان   ،1967
عـام 1993 نشرت ابنتـه أليدا هـذا الكتاب، 

وقالـت إن والدهـا لم يكـن ينوي نشره.
حققـت قصتـه، التـي اعتبرت مـن أفضل 
الـذات،  باكتشـاف  المتعلقـة  الحكايـا 
نجاحًـا كبيراً واحتلـت رأس قوائـم الكتب 
الأفضـل مبيعًـا في الولايات المتحـدة، منبع 

العالميـة بنظـر جيفـارا. الإمبرياليـة 

رحلة رسمت ملامح أشهر رموز
 الثورة الماركسية حول العالم

يوميات دراجة نارية..
 مذكرات ثوري شاب

كتاب

عنب بلدي - عماد نفيسة

يحدث خلط كبير عند سامع مصطلح "موجـات الراديو"، فيعتقد 
بعـض النـاس أنه يعنـي فقط الموجـات التي يسـتقبلها المذياع من 
المحطـات الإذاعيـة، ولكن في الحقيقة فإن الموجات التي يسـتقبلها 
المذيـاع هـي جـزء مـن "موجـات الراديـو"، واسـتخدامات هـذه 

الموجات تشـمل مجالات أوسـع مـن ذلك.
"موجـات الراديـو" )بالإنكليزيـة Radio waves( هـي موجـات 
كهرومغناطيسـية تقـع ضمـن الطيـف الكهرومغناطيسي بطول 
موجي أعلى من الأشـعة تحت الحمراء، اكتشـفها جمي ماكسـويل 
سـنة 1865 وكان اكتشـافها نقلـة تكنولوجيـة نوعيـة في القرن 

العشرين.
سرعـة "موجـات الراديـو" هـي نفس سرعـة الضوء وتبلـغ 300 
ألـف كيلومتر في الثانية، وتشـمل اسـتخداماتها أغلـب الاتصالات 
اللاسـلكية مـن هواتـف محمولـة وأقامر صناعيـة إلى شـبكات 
الـواي فـاي والبلوتوث والاتصـالات الفضائية، وتسـتخدم في نقل 
الصوت والصورة إلى مسـافات بعيـدة كالبث التلفزيـوني العادي 

واتصـالات الأقامر الصناعيـة المصورة.
ومـع ظهـور شـبكة الإنترنت خصصـت أجزاء مـن أمـواج الراديو 
 3G ،4G،GSM لبـث الإنترنت لاسـلكيًا وسـميت النطاقـات بــ
وتعتمـد عليهـا الهواتـف المحولة في اسـتقبال الإنترنـت حاليًا.

التحكـم عـن بعـد  أيضًـا في  الراديـو"  تسـتخدم "موجـات 
الصناعيـة،  والأقامر  المسرّية  والطائـرات  كالآلات  بالأشـياء 
بعـد  عـن  بالصواريـخ  كالتحكـم  العسـكرية  المجـالات  وفي 

العسـكرية. والروبوتـات 

تـم تصنيـف "موجـات الراديـو" ضمـن فئـات بحسـب التردد 
والطـول الموجـي، لتنظيـم اسـتخدامها وتجنـب تداخلهـا، على 

التالي: الشـكل 
LF low frequency الترددات المنخفضة تسـتخدم للاتصالات 

البعيـدة مثل الاتصـالات البحرية.
MF Medium frequency الترددات المتوسـطة وتسـتخدم في 

البـث الإذاعي بشـكل خاص.
HF High frequency الترددات العاليـة للبـث الإذاعـي وهي 

القصيرة. الموجـات 
VHF Very high frequency الترددات عاليـة التردد جـدًا 

.FM تسـتخدم في البـث الإذاعـي فئـة
الارتفـاع  فائقـة  الترددات   UHF Ultra high frequency
لهـا اسـتخدامات كثرية منهـا الـرادارات والبـث التلفزيـوني 

المـدى. بعيـدة  والاتصـالات 
الارتفـاع  مفرطـة  تـرددات   SHF Super high frequency

تسـتخدم للبـث عبر الأقامر الصناعيـة.
العلـو  بالغـة  تـرددات   EHF Extremely high frequency
تسـتخدم عبر بـث الأقامر الصناعيـة والاتصـالات الهاتفيـة 

متعـددة القنـوات.
غريت "موجـات الراديـو" منـذ اكتشـافها وجـه العـالم، فقـد 
المبـاشر عبر مسـافات  التواصـل  الإنسـان لأول مـرة  اختبر 
طويلـة وبين الدول لاسـلكيًا، وتوالـت الابتـكارات والاختراعات 
التـي تسـتخدم نطاقـات "موجـات الراديـو" في التكنولوجيـا 
الحديثـة كالهواتـف النقالـة وغيرهـا، وتعتبر موجـات الراديو 
مـن الأدوات الأساسـية التـي حولـت العـالم إلى قريـة صغيرة.

سينما

مقتبسًـا مـن روايـة "العـراب" الشـهيرة لماريـو بوزو، 
للقصـة  الأساسـية  البنيـة  مـع تغييرات جذريـة في 
مسلسـل  حقـق  فيهـا،  المافيـا  روح  على  والحفـاظ 
"العـراب- نـادي الرشق" السـوري نجاحًا عنـد عرضه 

.2015 في عـام 
شـخصية  وهـو  عليـا"،  "أبـو  قصـة  العمـل  يناقـش 
متنفـذة ممن يطلـق عليهم "الحـرس القديـم"، ويعنى 
بالحـرس القديـم الشـخصيات التي أمسـكت بمفاصل 
الحيـاة الأمنيـة والسياسـية في عهـد حافـظ الأسـد، 
وكان لهـم نفـوذ وسـلطات واسـعة، وحققـوا ملايين 

لليرات. ا
لا يرفـض "أبـو عليـا"، الشـخصية القاسـية صاحبـة 
المبـادئ )المبادئ هنا ليسـت بالطبع المبادئ الإنسـانية، 
بـل هـي قواعـد اللعبـة السياسـية والمجتمعيـة( طلب 
أي شـخص في أثنـاء حفـل زفـاف أولاده. ويقـام حفل 
الزفاف بحضـور العائلة الواسـعة المرتبطـة مع بعضها 

بالمصالـح التجاريـة والاقتصاديـة والمافيوية.
عمـران الشـخصية التجاريـة، والمصنـف مـن الحـرس 
الجديـد، وابـن إحدى أقوى شـخصيات الحـرس القديم، 
يناقـش مـع "أبو عليا" فكـرة إقامة كازينـو للقمار في 
دمشـق، ضمـن مرشوع منتجـع سـياحي تـم الاتفاق 
عليه بني "أبو عليـا" و"أبـو عمران" في وقت سـابق، 
مهـددًا بإلغائـه كليًـا في حـال عـدم إقامـة الكازينـو 

ضمـن المشروع الأسـاسي.
هـذا النقاش الحـاد يـأتي بالتزامن مع ظهـور القوانين 
والتشريعـات الاقتصادية الجديـدة، وهي برأي "عمران" 
غير كافيـة، ويرى ارتباطًـا بينها وبني رؤوس الأموال 
الخارجيـة، وهو مـا رد عليه "أبـو عليا" بـأن الاقتصاد 
لا ينفصـل عـن السياسـة والتحالفـات السياسـية في 
المنطقـة، في إشـارة إلى الانتقـال الاقتصـادي وظهور 
شـخصيات جديـدة سـتتخذ قـرارات اقتصاديـة تنـذر 

بانفجـار الأوضـاع، وهو مـا يقـرأه "أبو عليا" بشـكل 
بالخلفيـة  متذرعًـا  المرشوع  إقامـة  يرفـض  جيـد. 
القوميـة والدينية والاشرتاكية لسـوريا، ليبـدأ الصراع 
بينهام مع دخـول شـخصيات متنفذة محسـوبة على 
الحـرس القديـم إلى جانـب عمـران في مواجهـة "أبـو 
عليـا"، حتـى يتم تجريده مـن صلاحياته بشـكل كامل، 
ويتـم اتهامـه بالفسـاد، وهـي الطريقـة الأشـهر في 
بدايـة الألفيـة الجديدة للخلاص من شـخصيات انتهى 

زمنهـا في دائـرة النظـام الحاكم في سـوريا.
يربـط العمـل بني الكلامت الأولى التـي يقولهـا "أبو 
عليـا" لابنتـه في ليلـة زفافهـا، عـن المبـادئ والقيـم 
والأرض وعلاقتـه بوالـده، وما يقوله في حـواره الأخير 
وإن  والنهايـة  البدايـة  لـه  فهـي  القريـة،  معهـا عـن 

تغيرت نظرتـه لهـا على المـدى البعيد.
يسـتعرض المسلسـل بجزئـه الأول أنمـاط العلاقات بين 
جهـات أقـرب إلى المافيـا منها إلى شـكل الدولة، سـواءً 
بطريقـة إدارة الصراع بني هذه الدوائـر، أو في طريقة 
حـل المشـاكل العالقـة، ومنهـا ضيـاع ابنـة "أبوعليـا" 
)لونـا( حتـى يجدهـا دكتـور جامعـي )نـورس( دون 
معرفـة شـخصيتها الحقيقية، ويحتويهـا حتى وصول 

المعلومـات عـن وجودهـا في منزلـه واعتقاله. 
لا يمكـن فصل الأعامل الدرامية السـورية عـن الواقع 
مـن جهـة، وعـن السـلطة السياسـية والرقابيـة مـن 
جهـة أخـرى، فقلام نجـد أعلًام دراميـة تنجـو مـن 
سـلطة الرقيـب ويكون لها حريـة الطرح بشـكل يوائم 
مـا بين متطلبـات العمل الفنـي الجيـد، وواقعية طرحه 

مـن جهـة أخرى.
مسلسـل "العـراب- نـادي الرشق" مـن انتـاج شركـة 
وإخـراج  وهبـي  رافي  وسـيناريو  ميديـا"،  "كلاكيـت 
حاتـم علي، وبطولـة جامل سـليمان وباسـل خياط 

وباسـم ياخـور ووائـل زيـدان.

أربعة عوامل قد تسبب
التوحد عند الأطفال

"العراب - نادي الشرق"..
صراع الحراس والمصالح

ما هي موجات الراديو؟

مختلفـة، يتكلـم باسـتعمال صوت 
غنـائي، وترييّ أو بصـوت يشـبه 

صـوت الإنسـان الآلي )الروبوت(
    لا يسـتطيع المبـادرة إلى محادثة 

أو الاسـتمرار في محادثـة قائمة
    قـد يكـرر كلامت، عبـارات أو 
مصطلحـات، لكنه لا يعـرف كيفية 

اسـتعمالها.
-3 السلوك:

      النمطيـة: الحركـة المتكـررة، مثل 
ترفـرف اليديـن، أو دوران الـرأس، أو 
اهتزاز الجسـم، أو الدوران في دوائر.

      سـلوك قهـري: المتبع في الالتزام 
بالقواعـد، مثل ترتيب الأشـياء على 

هيئة أكـوام أو صفوف.
     التماثـل: مقاومـة التغيري، على 
سـبيل المثال الإصرار على ألا ينقل 
الأثـاث من مكانـه، وعلى ألا يقوم 

أحد بإيقـاف هذا الشـخص.
     الطقـوس: يمثلـه نمطـًا غري 
متغري من الأنشـطة اليوميـة، مثل 
وجـود  أو  ثابتـة،  قائمـة  وجـود 
أحـد الطقـوس في خلـع الملابـس. 
وثيقًـا  ارتباطـًا  ذلـك  ويرتبـط 
بالتماثـل. ويقترح دمـج الاثنين 

.]41[ معًـا 
     السـلوك المقيـد: وهـو سـلوك 
محـدود في التركيـز، والاهتامم أو 
النشـاط، مثـل الانشـغال ببرنامج 
الانشـغال  أو  واحـد  تليفزيـوني 
بلعبـة واحـدة، ويصـاب بالذهـول 
والانبهـار مـن أجـزاء معينـة مـن 
الأغـراض، مثـل دوران عجلات في 

لعبة. سـيارة 
    إصابـة الـذات: وتشـتمل على 
الحـركات التي تصيـب أو يمكن أن 
تؤذي الشـخص، مثـل دبس العين، 

أو عـض اليـد، أو ضرب الـرأس.
   دائم الحركة.    

السـن  في  الأطفـال  تقـدم  كلام 
أن  البلـوغ، يمكـن  نحـو مرحلـة 
يصبـح جـزء منهـم أكثر قـدرة 
الاختلاط  على  واسـتعدادًا 
والاندمـاج في البيئـة الاجتماعيـة 
المحيطـة، ومن الممكـن أن يظهروا 
اضطرابـات سـلوكية أقـل من تلك 
التـي تميـز مـرض التوحـد، حتى 
أن بعضهـم ينجـح في عيش حياة 
عاديـة أو نمـط حيـاة قريبًـا مـن 

والطبيعـي.    العـادي 
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حلول العدد السابق

تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

عروة قنواتي

أمـم  إلى كأس  المؤهلـة  التصفيـات  دخلـت 
أوروبـا )يورو 2020( أسـابيعها الأولى قبل 
أيام، بأنظمـة جديدة، من أهمها اسـتضافة 
أكرث مـن بلـد أوروبي لهـذا الحـدث العالمي 
الـذي يطلـق عليـه " كأس العـالم المصغر"، 
لمـا تتمتـع بـه الكـرة الأوروبية ومدارسـها 
ومخضرمني  مواهـب  مـن  المتعـددة 

ومحترفني وأسـلوب وتكتيـك.
ولا شـك بأن الأنظـار تتجه دائمـًا إلى أقوى 
المنتخبـات المرشـحة للتأهـل في التصفيات، 
ومنـا مـن يرشـحها للنهـائي مبـاشرة في 
عنـوان  تعـرف  ولطيفـة  مقبولـة  مبالغـة 
ذات  وفي  القـدم"،  كـرة  في  مسـتحيل  "لا 
الوقـت ترنـو العيـون بترقـب إلى التحولات 
في الكـرة الألمانيـة والهولنديـة والإيطاليـة 
 2018 بالإضافـة إلى فرنسـا بطلـة العـالم 
وكرواتيـا الوصيفـة، مـع منتخبـات النجم 
الواحـد كام يحلو للبعـض أن يطلـق عليها 

الـدون رونالدو. كالبرتغـال مـع 
وحتـى لا نتلقـى اللـوم لنسـيان منتخبـات 
اختصرت  الأوروبي،  المشـهد  في  عريقـة 
بـأن  للتأكيـد  المنتخبـات  ببعـض  الإشـارة 
أجـراس وطبول الحـرب الأوروبيـة الكروية 
قـد قرعـت، وهـذا ليـس تقليلاً مـن جهـد 
مـع  أيضًـا  المنتخبـات  بعـض  وأسـلوب 
البلجيكيـة  بالخطـورة  الإعجـاب  جزيـل 
التـي باتت تهـدد عـرش المنتخبـات الكبرى 
والتطـور البريطاني بجيل شـاب مـع المبدع 

سـاوثغيت.
الأولى  الجولـة  فـإن  الأحـوال  كل  على 
والثانيـة وبالرغـم مـن خـوض المنتخبـات 
متوسـطة  لمباريـات  بتاريخهـا  المعروفـة 
أول  عـن  تبحـث  مازالـت  منتخبـات  مـع 
أمجـاد التأهـل كجبـل طارق وسـان مارينو 
في  الترتيـب  صـدارة  واعتلاء  وأنـدورا، 
المجموعـات على حسـاب هـذه المنتخبات، 
إلا أن العناويـن العريضـة لهيكلـة المنتخـب 
الفرنيس  وللمنتخـب  واضحـة  الإيطـالي 
أيضًا ولجيل شـاب وأسامء سـتعرف التألق 
الـدولي في منتخـب الطواحين والمانشـافت 
الألمـاني بعـد مـا شـاهدناه في الحـوار بين 
المنتخبني على الأرض الهولندية، وخطوات 
الإسـباني  المنتخـب  طريـق  في  متوازنـة 
والإنكليـزي، اللهـم فقـط في تعرث كرواتيا 
وإصابـة النجـم كريسـتيانو رونالـدو مـع 
البرتغـال في لقـاء صربيـا وبعـض النقاط 
التـي تفضي إلى إشـارات اسـتفهام بـأداء 
هـذه المنتخبـات لرـبما تـزول في الجـولات 
المقبلـة وتصبـح المنافسـة أشرس وأعلى.

شـيفرة الأجيـال الجديـدة ورغبـة اللاعبين 
بتسـجيل تاريـخ جديـد للكـرة الأوروبيـة، 
الفنيـة  الإدارة  كـوادر  وتنظيـم  وتكتيـك 
لمنتخبات أوروبـا العريقة، فقـرات في مادة 
طويلـة المـدة ومليئـة الأسـطر والمفاجـآت 
تحمـل عنـوان: يـورو 2020 يفتـح أبـواب 

الصراع الريـاضي بتصفياتـه الأوليـة.
ومـا ننشـده جميعًـا المتعـة التـي تعودنـا 
عليها والمنافسـة الشـيقة بين نجوم الأرض 

في كـرة القـدم على لقـب أمـم أوروبا.

يورو 2020 
وشيفرة الأجيال 

الجديدة

أفقي
11 رئيس أمريكي راحل.

22 عاصمة دولة في أمريكا الجنوبية.

33 يستعمل في الحصاد )معكوس(.

44 للتوجع - حصة نظؤ )معكوس( - حرف .

مكرر 

55 عاصمة دولة أوروبية - ضجر.

66 رجل تضاف إليه حكايات مضحكة - اكلة .

خليجية 

77 أغنية لأم كلثوم )معكوس(   .

88 نبات ذو رائحة قوية )معكوس( - هرب .

99 بمعنى . مركبة  كلمة   - الأرض  تحت  بناء 

)ألم ترى(

1010 استوى   - الخطيب  يعتليه  مرتفع  محل 

وامتلأ 

عمودي
11 مدينة . على  يشرف  فلسطين  جبال  أعلى 

صفد

22 تقويم يعتمد على القمر )معكوس( .

33 لهب )معكوس( - لغة برمجة حاسوب.

44 مدينة تركية.

55 خاصتي - نوع من النبات تستخدم أوراقه .

في الربو والاحتقان الرؤي 

66 أرشد إلى شيء  - الاسم الثاني للاعب كرة .

قدم فرنسي  

77 في . الكورة  قضاء  قرى  من  لبنانية  قرية 

محافظة الشمال - كمال - نصف كامل

88 فيه . النظر  وأعاد  الشيء  تدبر   - أب 

)معكوس( 

99 آسف عن فعل شيء - على ظهر جمل.

1010 ممثل سوري
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أغلى تشكيلة
في سوق الانتقالات 2019

يشهد سوق الانتقالات سنويًا 

حالة من الغليان لا سيما بما 

يتعلق بالأندية الكبيرة في 

الدوريات الخمس الكبرى التي 

لا تعيش بأفضل أيامها أو التي 

تحاول تدعيم صفوفها.

ويشهد السوق السنوي الصيفي 

في كل عام سباقًا بين الأندية 

على ضم تلك الموهبة أو ذاك 

لاعب الخبرة، وما يلحق تلك 

السباقات بين الأندية من دور 

الصحافة الذي يؤثر إلى حد بعيد 

بانتقال اللاعب أو عدم انتقاله.

وقبيل نهاية الدوريات الخمس 

الكبرى، تعج كبار الصفحات 

الأوروبية بأخبار انتقالات 

اللاعبين واشاعات رغبة الأندية 

في ضم أسماء محددة بحد ذاتها، 

كما هو الحال مع ريال مدريد 

اليوم بعد عودة مديره الفني 

السابق زين الدين زيدان.

إذ تربط الصحافة اليوم النادي 

الملكي، بعدد من اللاعبين، وعلى 

رأسهم الفرنسي بول بوغبا 

ومواطنه كيليان إمبابي أو نيمار 

البرازيلي وغيرها من الأسماء 

البراقة في السوق الأوروبية لكرة 

القدم.

وتشهد السنوات الأخيرة في كرة 

القدم حالة من غليان أسعار 

اللاعبين وارتفاعها بشكل جنوني 

ووصولها لأرقام فلكية في ظل 

ذاك الصدام بين كبار القارة 

الأوروبية.

واختارت عنب بلدي قائمة بأغلى 

11 لاعبًا في كل مركز من مراكز 

فريق كرة القدم، وفق تقديرات 

موقع السوق الكروية العالمية 

"ترانسفير ماركت"، وتشمل تلك 

القائمة القيمة السوقية للاعب 

وليس قيمة كسر العقود الموقعة 

بين اللاعب والنادي.

يان أوبلاك
المركز: حارس مرمى

البلد: سلوفينيا
النادي أتلتيكو مدريد-إسبانيا

الميلاد: 1993-1-7
القيمة السوقية 80 مليون يورو 

رافاييل فاران
المركز: متوسط دفاع

البلد: فرنسا 
الميلاد 1993-4-25 

النادي: ريال مدريد-إسبانيا
القيمة السوقية 80 مليون يورو

فرينكي دي يونغ
المركز: متوسط دفاعي

البلد: هولندا
النادي: أياكس أمستردام-هولندا

الميلاد 1997-5-12
القيمة السوقية: 75 مليون يورو

نيمار دا سيلفا
المركز: جناح أيسر

البلد: البرازيل
النادي: باريس سان جيرمان- فرنسا 

الميلاد: 1991-2-5
القيمة السوقية: 180 مليون يورو

كيليان إمبابي
المركز: جناح أيمن

البلد: فرنسا
النادي: باريس سان جيرمان-فرنسا 

الميلاد: 1998-12-20
القيمة السوقية: 200 مليون يورو

هاري كين
المركز: مهاجم

البلد: إنجلترا
النادي: توتنهام- إنجلترا
الميلاد: 1998-7-28

القيمة السوقية: 150 مليون 

نغولو كانتي
المركز: متوسط 

البلد: فرنسا
النادي: تشيلسي- إنجلترا
الميلاد 1991-3-29

القيمة السوقية: 100 مليون

كيفين دي بروين
المركز: متوسط هجومي

البلد: بلجيكا
النادي: مانشستر سيتي-إنجلترا

الميلاد: 1991-6-28
القيمة السوقية: 150 مليون يورو

فيرجيل فان دايك
المركز: متوسط دفاع

البلد: هولندا
الميلاد 1991-7-8

النادي: ليفربول-إنجلترا 
القيمة السوقية: 75 مليون يورو

جوردي ألبا
المركز: مدافع أيسر

البلد: إسبانيا
النادي: برشلونة- إسبانيا 
الميلاد 21 -3 - 1989

القيمة السوقية: 70 مليون يورو

جوشوا كيميتش 
المركز: مدافع أيمن

البلد: ألمانيا
النادي: بايرن ميونخ- ألمانيا

الميلاد: 1995-2-8
القيمة السوقية: 60 مليون
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نبيل الشربجي

تحلى أخونا المنحبكجي المحترم "قاف عين" 
بصبر أيوب حتى تمكن من ضبط نفسه وهو 

يستمع إلى الاتهامات المغُرضة التي وجهها إليه 
أناسٌ من أصدقائه القدامى، ممن ركبوا على 

ظهر المطالب الشعبية المحقة التي ظهرت في 
سنة 2011، وحاولوا جَرَّ أصحاب المطالب إلى 
خانة العداء للسيد الرئيس المناضل ابن حافظ 

الأسد وإعلان الثورة عليه، فكنا وقتئذ كمن 
يتحدث في الطب، ووجد نفسه بعد لأي يسأل 

عن كيفية قَلعْ الأضراس!
انتظر "قاف عين" حتى انتهى المغرضون من 

عرض اتهاماتهم، وقال لهم: انتهيتم؟ هل 
أستطيع أن أتكلم وأدلي برأيي الآن؟ قالوا: 
تفضل. قال: دعونا نمشِ في هذه القضية 

بسياسة الـ خطوة خطوة، والـ )ياوَاش 
ياواش(، وذلك لئلا نقع في التَخَبُّطْ، والتَمَلُّطْ، 
واصطدام القَحْطَلَيْ بأسفل الجُلُعْبُطْ. فأولً، 

أنتم تتهمون قائدَنا الخالد حافظَ الأسد بأنه باع 
الجولان، وكأننا يا شباب قاعدون في السوق، أو 

في البازار، وقد حمي مزادُ بيع التلال والوديان 
والهضاب والمرتفعات، وبالمصادفة المحضة 

جاءت رئيسة وزراء العدو الصهيوني "جولدا 
مائير" متمايلة، حاملة حقيبةَ التسوق في 

يدها، وجلست تفاوض قائدنا على مرتفعات 
الجولان، واتفقا، بعد طول مجادلة، على السعر، 
ووضعا يدًا بيد، وقال لها: الله يبارك لك يا حاجّة 

جولدا، تشوفي على وجه هالمرتفعات الخير! 
لا يا سادتي، فالأمور ليست بهذه البساطة، 

والمصادر التاريخية المتوفرة كلها تنفي أن 
يكون القائد قد دخل البازار في حياته قط، 

ولكن، تبيَن أن الدولة الممسوخة التي اسمها 
إسرائيل، كانت تمتلك، في سنة 1967، ترسانة 

من الأسلحة المتطورة، وكانت أمريكا والدول 
الإمبريالية مجتمعة، تقف وراءها، وتساندها 

بالمال والسلاح والرجال والعتاد، فانتصرتْ 
علينا وعلى مصر وعلى الأردن، ولم يكن قائدُنا 

المفدى يومئذ سوى وزير للدفاع في دولة تتمتع 
قيادتهُا بعقلية مناورة، متخاذلة، فأمر سيادتهُ 

العسكرَ بالانسحاب الكيفي قبل بدء المعارك 
البرية، لأنه عرف، بذكائه وبصيرته الثاقبة، أننا 

سنخسر، فلماذا لا نخسر من البداية؟ على قولة 
لُه أهَْوَنهُ.  المثل: أوََّ

لم تكتفوا، أيها المعارضون المغرضون، بما كذبتم 
وافتريتم، بل رحتم تتقولون على القائد الكبير 
بشار الأسد، زاعمين أنه لم يفعل شيئًا من أجل 

تحرير الجولان خلال حكمه الممتد منذ سنة 
2000 وحتى هذه البرهة التاريخية العصيبة. 

كيف لم يفعل؟ ألم يتابع ما بدأه والدُه بمطالبة 
الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا بإعادة المرتفعات 

إلى الوطن الأم؟ ألم يذكرْ الجولان في خطاباته 
ولقاءاته الصحفية والتلفزيونية ويوجه 

التحيات لأهله الصامدين؟ وعندما قام الشعب 
السوري المدعوم من قبل إسرائيل بثورة ضده، 

ألم يحرق الأخضر واليابس ويهدم المدن والبلدات 
والقرى والدساكر والكفور فوق رؤوس هؤلاء 

العملاء، ليجعل، بذلك، كيدَ إسرائيل يرتد إلى 
نحرها؟ فما الجديد الآن؟ تغريدة دونالد ترامب 

التي يؤيد فيها ضم الجولان إلى دولة الكيان 
الإسرائيلي الغاصب؟ طيب. من قال لكم إن 

السيد الرئيس سكت عن ذلك؟ ألم تعلن القيادة 
أنها ستدرس كل الخيارات الممكنة وترد على هذا 
الرئيس الإمبريالي المتغطرس في الزمان والمكان 

المناسبين؟! ويلي عليكم من بين المعارضين. 

لا حافظ باع 
ولا جولدا مائير 

اشترت

أة في رفوف درايا المخبَّ

عن الكتب التي لم ترجع إلى أصحابها
تعا تفرج

  خطيب بدلة

نبيل محمد

مينـو  دلفين  كامريا  تسـعَ  لم 
مكتبـة  داريـا..  فيلـم:  )مخرجـة 
تحـت القصـف( إلى صناعة شريط 
يفـرض على مكوناتـه وتفاصيلـه 
جاهـزة  بسـيناريوهات  التحـرك 
فرضتها المخرجـة، ولم توثق القصة 
الفريـدة التي عملـت عليها بمخطط 
توثيقـي صلـب قـد يضمـن للفيلم 
حضـورًا عالميًـا كبرياً، بـل تركـت 
كامريات شـبان داريـا )مؤسسي 
وأفكارهـم،  وأصواتهـم،  المكتبـة(، 
ينتقونهـا،  التـي  التخاطـب  ولغـة 
فلملمـت  للفيلـم،  عامًـا  مؤطـرًا 
قصاصاتهـم، وتركـت لهـم حريـة 
التعبري والحركـة. اسـتخدمت مـا 
صـوروه -وهـو الأهـم في الفيلم- 
إظهـاره  يريـدون  مـا  وصـوّرت 
مـن حياتهـم بعـد خروجهـم مـن 
بمشـيئة  الفيلـم  فسـار  بلدهـم، 
أبطالـه، بينام رتبـت المخرجـة كل 
فوضـاه وأمكنتـه، ليخـرج نظيفًـا 
عابـر  غري  بالتجربـة،  بإحاطتـه 
لكي  يشـذّبه  أحـد  مقـص  تحـت 
وذهبًـا  أكثر  صـالات  لـه  يتيـح 
أثقـل، بسـيطاً بـكل شيء، قـادرًا 

على الاحتفـاظ بضحـكات أبطاله 
اسـطنبول. إلى  داريـا  مـن 

الذيـن  وجهـاد،  وأحمـد  شـادي 
قدمهـم الفيلـم، ثلاثـة شـبان مـن 
داريـا، ممـن أسسـوا خلال حصار 
مدينتهـم مشروعًـا ثقافيًـا تنويرياً، 
قوامه مكتبة في أحـد ملاجئ داريا، 
حيث انتشر الشـبان مـع أصدقائهم 
والمسـاجد  المدمـرة  البيـوت  بين 
فيهـا  مـا  كل  وجمعـوا  والمـدارس، 
مـن كتـب، ووضعوها على رفوف 
مكتبتهـم، لتكـون فيما بعـد مقصد 
للقـراءة  السـكان،  مـن  الكثيريـن 
النـدوات  وحضـور  والاسـتعارة، 
التدريبيـة،  والـدورات  التثقيفيـة، 
الخـارج  في  الطائـرات  بينام 
تطحـن كل مـا علا فـوق الأرض، 
والحيـاة  للمكتبـة،  مـكان  لا  لـذا 
والملاجـئ،  الأقبيـة  في  إلا  أصلاً 
للاسـتقرار  أصلاً  مـكان  ولا 
يقـوم  مرشوع  فـكل  الحقيقـي، 
بـه أي محـاصر، سـيكون مرهوناً 
إمـا بنقل المـكان أو الإغلاق، ومع 
ذلـك كان الشـبان يحفـرون عميقًا 
رفـوف  ليثبتـوا  الجـدران  في 
المكتبـة، كي لا تقـع إثـر قصف في 
الشـارع المقابـل، وكي تبقـى ثابتة 
حتـى بعـد خروجهـم.. كان أغلـب 
السـكان يتخيلـون الخـروج يومًـا 

مـا، وهـو مـا حـدث.
قبـل  الـذي عـرض  الفيلـم  يتتبـع 
أيـام في المركـز الثقـافي الفرنسي 
متـوازن،  بشـكل  اسـطنبول،  في 
في  وحياتهـم  الشـبان  حركـة 
داريـا، متنقلاً بين حفـل خطوبة 

وجنـازة، كلاهام في المكتبة، وبين 
الجـدران  بين  مختبئـة  بسـاتين 
لا  الكتـب  لأن  يزرعونهـا  المدمـرة 
تقـي مـن الجـوع، وبين طرقـات 
منهـا  يجلبـون  التـي  التهريـب 
والحبـوب.  والبنـدورة  البطاطـا 
وتتقفـى الكاميرا آثـار الأطفال في 
الأقبيـة المتهالكـة حيـث يصنعـون 
ويزينونـه  الرمـل،  مـن  الكاتـو 
الشـجر.  ألعابهـم وبأوراق  ببقايـا 
صور مـن أقسى صـور الحصار، 
وتجربـة مـن أنـدر مـا يمكـن أن 
يصنعـه المحـاصرون، تحت سامء 
داريـا الشـهيرة بأمطـار البراميـل 
المتفجـرة التـي لم تغاردهـا خلال 

الحصـار. فترة 
الحـر  الجيـش  مـن  مقاتلـون 
على  وكتـاب  المكتبـة،  يـزورون 
بندقيـة  جانبـه  إلى  سـجادة 
ووقائـع  حقائـق  كلاشـنكوف، 
يتجنبهـا،  ولم  الفيلـم  يهملهـا  لم 
الجدل  تـاركًا  بحقيقتهـا،  عرضهـا 
مفتوحًـا، ومـدركًا أن هـذه الصور 
هـي التـي سـتثير النقـاش حولها 
أنَّ عـرض الفيلـم، وربما سـتلعب 
وتصنيـف  نقـد  في  مؤثـرًا  دورًا 
الفيلـم، وفي حضـوره الـدولي. لم 
تتجنـب المخرجة ذلـك، ولم يتجنب 
الأبطـال ذلك، هـذا مـا كان يحدث 
وفـق الفيلـم، حيث المقاتلين كانوا 
يحمـون المكتبـة، ويقـرؤون فيهـا 
في ذلـك الوقـت، بلحاهـم الطويلة 
لا  بالمقابـل  الجهـادي،  ومظهرهـم 
تطبـع  أن  الصـورة  لهـذه  يمكـن 
التـي  بالنمطيـة  وأبطالـه  الفيلـم 

فزفـاف  عليهـا،  تبنـى  أن  يمكـن 
الفيلـم  لـوّن  الفيلـم  أبطـال  أحـد 
أمـام  الجميلـة  الدافئـة  بالقبلات 
الكامريا، وبدموع الشـوق لداريا.

بعـد  تركيـا،  في  الشـبان  يلتقـي 
فأحدهـم  داريـا،  مـن  خروجهـم 
المتنقلـة  مكتبتـه  قصـة  يحكي 
التـي أسسـها في إدلب قبـل عبوره 
إلى تركيـا محـاولً إكامل مـا بدأه 
بين  يعيـش  وآخـر  داريـا،  في 
رفـوف المكتبـات مسـتغرباً كيـف 
عـاش قسـطاً مـن حياتـه لم يكـن 
يعشـق فيـه الكتـب، بينام علمتـه 
الحصـار  تحـت  أسسـها  مكتبـة 
معنـى تقليـب الصفحـات، والثالث 
يجمـع أصدقـاءه في حفلـة زفافه 
في  القديمـة  هتافاتهـم  لريددوا 

الجديـد.  منفاهـم 
بعـد  مدمـرة  المكتبـة  صـور  تمـر 
إلى  السـوري  النظـام  دخـول 
عدسـة  رصدتهـا  حيـث  داريـا، 
إلى  الكتـب  تعـد  ولم   ،CNN
كان  الذيـن  أصحابهـا  أصحابهـا، 
اسـم كل واحـد منهـم مكتوباً على 
كان  كتـاب،  كل  مـن  صفحـة  أول 
شـادي وأحمـد وجهـاد يتخيلـون 
حينهـا مسرية طبيعيـة للتاريـخ، 
مدنهـم،  إلى  السـكان  بهـا  يعـود 
فيقـوم كل منهـم باسترداد كتبـه 
من المكتبـة العامـة. لم يحدث هذا، 
أي تاريـخ طبيعي سـيمر!! النظام 
لحـرق  داريـا  إلى  عـاد  السـوري 
الكتـب.  ملكيـة  وحقـوق  المكتبـة 
النظام السـوري موجـود لفقء أي 

واقعـي. بـأي شيء  تحلـم  عين 
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